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 ص الملخ    لكلمات المفتاحية:  ا
الأفكار ورد في كتابه    باستخلاصها مماوذلك    وايتهيد،كما يطرحها    فلسفة الحضارةالبحث    لاو يتن . مغامرة،  كار، أفجدليمنهج    الحضارة، بعض    ومقارنتها مع  ،مغامرة 

لى إبالإضافة    حية،الوجود بأسره ذو طبيعة  يرى أن    الحيوي الذيإلى الاتجاه  فهو يميل    .الناحية الفلسفية   من  ،الأخرىالفلسفات  
كلمة الذهن  من استخدامه   ويتضح ذلك ،من الحيوية  ضفي عليها شيءي  ما  ،بتحول المادة :التي تقول ،المعاصرة  النظريات الفيزيائية

 الروح.  أومن العقل    بدلاا 
  ، المظهرالتطابق بين الجوهر و يتحقق به  الذي  الجمال  الحقيقة و يحدث التوافق بين  حيث    ، الحضاري  عن الاستقرار  يعبِّ السلام    يرى أن

،  جديدة ا يدفعها إلى خوض مغامرة  م  ،ترضي النفسبصورة  لأن الكمال لم يتحقق    ،لا يدوم   الاستقرارف  النسبيما يحقق الكمال  
  .وتفنى  تكمل دورتهان  أذلك إلى    على  وتستمر

 
Civilization is adventure Ideas (reading the thought of Alfred North Whitehead 

Saeidy.M.Abdolkarm Kara 
Faculty of Arts Benghazi University/Libya 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstract  

The research deals with the philosophy of civilization as Whitehead puts it, by extracting it from 

what was mentioned in his book The Adventure of Ideas and its comparison with some other 

philosophies. From a philosophical point of view, it tends to the vital trend that sees the entire 

existence of a living nature, in addition to the contemporary physical theories that say the 

transformation of matter, which gives it some vitality. This is evident from his use of the word 

mind instead of the mind or the soul. He believes that peace expresses civilizational stability, as 

the harmony between truth and beauty is achieved by which the congruence between essence and 

appearance is achieved, which achieves relative perfection. Stability does not last, because 

perfection has not been achieved in a way that satisfies the soul, which leads it to embark on a 

new adventure, and continues on that until it completes its cycle and perishes. Keywords: 

(civilization, dialectical approach, ideas, adventure . 
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 المقدمة       
أمريكي  فيلسوف  هو  و (  1917-1866)  وايتهيد في الفترةعاش       

الأصل إ و في  فيلسوف  ،  نجليزي  أن    ، الحضارة  فلسفة الرياضيات  يري 
كتابه  ن شر    .الفلسفة ينبغي أن تناقش  بينماالرياضيات ينبغي أن تدرس 

الأفكار ) حوله    نأ إلا    ،(1934)  وفاتهبعد    (مغامرة  من  الدراسات 
إلى ذلك  بالإضافة  .  معدومة تكاد تكون    ، في فلسفة الحضارةالباحثين  

للحضارةفإن   مغامرة    دراسته  لم  في كتابه  وفق  الأفكار  التقسيم  تكن 
جملة من القضايا  مناقشة  من خلال    كانت   بل،  في دراسة الحضارةالمعتاد  

تحليل هذه  لذلك يهدف البحث إلى    . إطار فلسفي في  المتعلقة بالحضارة  
للحضارة  استخلاص و الفلسفة   حيث    ،رؤيته  الفلسفية  من  البنية 
تمر    التي   والمراحل ،  نشوء الحضارة  املو ع، و ا وطبيعتهامفهومهللحضارة  

أيضا  يهدف  و   .على فلسفته المذاهب الفلسفية ذلك مدى تأثير كو  ، بها

مع فلسفات    مقارنتها و   ، ا طرحه من رؤية فلسفية للحضارةإلى تحليل م
 . أخرى في مجال الحضارة

 :  الفروض والتساؤلات
خاصة في  و   ،فلسفته يات في  جود أثر للرياض يفترض الباحث و  -

 . الرياضيالمنهج  لهااو يتنالقضايا التي   جزاء أ التطابق مسألة 
 .  عد كوني في نظرته للحضارة وجود ب   -
 .  ر جديدة في طرحه الفلسفي للحضارة وجود عناص  -

  ما   . والمغامرةفكار  خلال فكرة الأ من  من التساؤلات التي تفرض نفسها  
لاقة رؤيته  ما ع  ؟لفعل ما حدود هذا ا؟ و طبيعة الفعل الحضاري البشري 

جهة  من  الديني  أخرىبالفكر  جهة  من  الأمريكية  والثقافة  ومدى    ؟ ، 
 ؟  ين بعض الفلاسفة في مجال الحضارةبالاختلاف والاتفاق بينه و 

   مباحث: أربع إلى  البحث سم ق  
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الحضارة  - الحضارة  لاو يتن:  مفهوم  يحمله  و   تعريف  من  ما 
 . لطبيعة البشرية ذلك باعلاقة  مضامين، و 

و  - طبيعتها  الحضارية  المقصود    لاو يتن:  نشأتكيف  الهوية  ما 
طبيعة  و ، حدودها الجغرافية و الحضارة بيعة ط ة و بالهوية الحضاري

 . الطبيعيةحضارية متباينة  كشخصيات  العلاقة بين الحضارات  
وانهيارها  عوامل  - الحضارات  جملة    يتطرق و :  قيام  العوامل  إلى 

تتفاعل   واقعها الحضارات  التي  مع  خلالها  وظروفمن    ها، ، 
 . تعمل بها التي المنهجية و 

الحضارة - دورة  الحضارات يبين  :  مراحل  بها  تمر  التي    المرحل 
 . م لا أ  ، حتميةهذه الطبيعة إذا كانت ما و  ، وطبيعتها

 . الخاتمة -
تبع 

 
 . مقارن، نقديتحليلي البحث منهج : سيكون في البحثالمنهج الم

   . الحضارة  مفهوم
  أضع الآن تعريفاا   إنني ))  : الحضارة بقوله  عرف وايتهيد: ي  تعريف الحضارة 

للحضارة ا عاماا  أن  في  يتلخص  خمس  ،  عن  يكشف  المتحضر  لمجتمع 
الحقيقة و   ، والفن  ،والمغامرة  ،والجمال   ، صفات:  أشير  والسلام.  لست 

، وإنما صفة الذهن الثابتة على  مة السلام إلى العلاقات السياسية بكل
الفاعلية   بأن  الأشياء ثقتها  طبيعة  في  مكنوزة    . (( الرفيعة 

 (. 328ص ،1860،وايتهيد )
 :  بالحضارةعلاقتها و البشرية الطبيعة 

بعينها  رابطة واحد  لا توجد  ، و فرده أبين    هو تعبير عن الترابطالمجتمع       
إليها  الركون  يقوم  الوحيدة  واعتبارها  ،  يمكن  أنها  .  المجتمع  هاعليالتي 

من الترابطات هي  فهذه السلسلة    .عناصر مجتمعة من  سلسلة مترابطة  
مثال    ))وأبسط   . مجتمع  عليه  يطلق لما يمكن أن  التي تشكل المظهر العام  

نموذج    ، تحققه التقدمي المتتالية في  تكون فيه الترابطات  على المجتمع الذي  
هذا و .  مستمرة و رابطة زمنية تماماا  تكون كل  هو حين    ، مشترك شامل  

مراحل  المجتمع   من  مرحلة  يتألف  في كل  من  التحقق  مجموعة  من 
بأنه شيء  عرَّفنا الإنسان  إذا  و   ،متسلسلفي نظام  المناسبات المتلامسة  

 .   (  ²⁸⁰ص  ¹⁹⁶⁰   وايتهيد  )   .  ((   هذا المجتمع يكون فأنه   ، مدرك باق 

التكرار تفي دلال يستند  المناسبات  الترابط في  هذا         الذي    ، ه على 
في  يظهر  الشخصي    البقاءو   ، للنوع الشخصيعلى خاصية البقاء  يؤكد  

صفة البقاء  ن  أ إلا    ،الفرد ليس  و البقاء  لما فيه من استمرارية    وجود المجتمع
لا يمكن أن  و   الروحية و المادية  المخلوقات  سائر  فيها  تشترك  ت عد فضفاضة  

وإن    ، والامتزاجالتحول  ء و صفة البقاتمتلك    المادة   ، مانعة   تكون جامعة  
ت   الميتةكانت  الأجسام  من  تشترك   ن أ كما     ، عد  سائر  فيها      الحياة 

الحية تجربته  و نظامه    لكو ،  والإنسان   ،الحيوانو   ، النبات ،  الكائنات 
التي  الخاصة  الطبيعة  هي  تلك  الكون  ،  عليها  الله  من  خلق  فيه  بما 

لاكتساب الخبة من  القابل  ما يميز الإنسان هو الذهن  أن  و   ،مخلوقات 
  أو من العقل  الذهن بدلاا وايتهيد مصطلح   . يستخدمالمتتابعة التجارب 

  ، حسيا   عاا بطاكان الذهن يحمل  إن  و   ، الوجود الحيفكرة  تمشياا مع  الروح  
أنه   خلال  ايتفإلا  من  فكرية  عل  ملموسة و   ، روحيةمكونات    ،حسية 

الحسية  من العناصر الأخرى    سرعة و   ا تأثير   الصوتية أكثر المؤثرات    يرى أنو 
الديانة؛ لأن العاطفة  إن الموسيقى تأتي قبل  )):  حيث يقول  .والروحية 

ل ما تسمع حينما تدخل  أو ما  .  تأتي قبل الفكر، والصوت قبلِ الحس
الأرغن عزف  تغادِرها  ، الكنيسة؟  عندما  تسمع  ما  آخر  الأرغن.    وما 

إن الموسيقى تسبق الدين    ،د الكاثوليك الصلاة نفسها تكون غناءا عنو 
لأنثاه لأي سبب سوى متعة الحياة؛    بأجيال كونية! إن البلبل لا ي غنيِّ 

 تأثراا   أشدشين كنا  ا كنا متوحِّ ننا حينمأاعتقد  ، و الغناء  من أجل حب
.  ( 332،ص  2020،ب  لوسيان،)  .(( البق من وميض  بصوت الرعد  

شكل ها الثابت نسبيٍّّا؛ مما  ها من حيث  إن ما أنقذ الكتابةَ هو قيمت)) و
العواطف    ، ثم تتحول يؤدي إلى بقائها. ولكن الصوت يخاطب العواطف

هذا    .( ³³³ص    ²⁰²⁰، ب  لوسيان ) .(( ، والتفكري إلى عمل تفكير إلى  
وسين  لو   برونشوبغ    ، في الفلسفة الاتجاه الحيوي  يتفق مع  التفسير الكوني  

مزدوج ))يؤمنون  حيث  .  وبرغسون  الفكر  نفس    فهو   ، ساساا أ  بأن  في 
متناهي  الوقت   التعددكائن  إلى  و ينزع  متعددة  ،  إلى  وجدانيات  تنزع 

الوجدانيات لحدودها  بحاجة  يمكن تفسير كل التاريخ الإنساني  الوحدة. و 
  تسميته يمكن  شامل  و محض  نشاط روحي  في سلطان  سهم  الأالذاتية و 

  .   ((  متحقق كائناا أكثر منه    مثل أعلى يتحقق يومياا   ه أن مع العلم    ،الله
 .  (  ⁵⁹ص  – ب ت  – ف  ،غريغوار )

حيوية  فالنشاطات       من  فيها  منتظمة  بما  مثل  ليست  باقي  غريزياا 
بل من خلال  المخلوقات  الذهني  التفاعل و ،  فادلقاالنشاط    هم ر على 

الاجتماعية  الشخصية  ترسم حدود  صياغتها في قوالب  و وتيرة التكرار  
ترابط    ، المترابطة أسس مكتسب  إنه    ات ترابطمن  زمنية  و ذهنية    وفق 
تنشأ    ، المتعددة الاجتماعية  و فالحياة  النشاطات  مجموع  المناسبات  من 
) الممتزجة  وايتهيد.   ))وهذه  .(283-180ص  1960راجع 

الذاتي   التشكيل  التي  النشاطات في  الفعلية  حال  للمناسبات  تنتج في 
تحول المرحلة  هي الأدوار الدهنية المتوسطة التي    ، مجتمعات حيةتنسيقها  
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التسليم   من  النهائالابتدائية  المرحلة  التوقع إلى  من    مادامت و .  ية 
كلها إلى هدف ، بل تتجه  لا تتعاكسفي المناسبات  الطوعيات الذهنية 

مختلفة،  مشترك   ظروف  الحياة في  تكمن  الحياة    ،فهنالك  هو فأسس 
الظروف إذن  فتجدد    ، مع تطابق في الأهدافالظهور الهادف للتجديد  

 .   ( 283ص  ،1960  وايتهيد،)  (. ( داء الأدوارأتجدد في يقابله 
،  هية إلاالخلود سمة  و زمنية  فاللا  ، زمنيةغرار حياة الإنسان  فالحضارة على  

في هذه وايتهيد    د تنيسالإنسان.  حاجات  لتلبية  مادية روحانية  طبيعة  و 
على   ديكارت  القضية  إلى  و   ، وأفلاطونفلسفة  خاصية  يضيف  ذلك 

إلى    ، لسكونه   خلافاا   الحضاريالجسد    أو   للوعاء التجدد   مبدأ  إضافة 
بما  بيد أن هذه الحيوية    ، الطبيعة المتجددة الحية ذات  الوحدة في المادة  

بحيوية  ، بل  بالحيوية الفرديةلا تتعلق  في دراسة الحضارة  فيها من تجدد  
عب    ،الشخصية الحضارية   المندمج في يمثل روح الإنسان  المجتمع الذي  

و  المناسبات  الأفراد  التجارب  جملة  يخوضها  بصورة  المنتالتي  إليها  مين 
يسود    مظهرٍّ الذهنية  يتمثل في إنتاج    ا وعيا مشتركا يتشكل منها  و   ، مشتركة

 .   (  ²⁸⁸  ص  ¹⁹⁶⁰راجع وايتهيد  المتجددة. )  في كل مدركات الوعي
تتضح  عن    تعبير  تجددها  ف التي  الذي  من  معالمها  حيويتها  المستوى 

  ، التعريف وردت في    التيالصفات الخمسة    في   ،المجتمعات وصلت إليه  
 :  وهي ،  مضامين مله من يحما و   ،مجتمع المتحضر لل  تمييزاا 

الحقيقة:  الحقيقة   لا أو  أن  وايتهيد  و   تمثل   يرى  اللذان  البداهة  الوضوح 
تؤلف البداهة التي    ))  ـــف.  المتمثل في السلامالاستقرار  التوافق و   يحققان

التوافق الذي  تحقق السلام   خلية  الدايشتمل علاقاته  تهدف إلى ذلك 
الحقيقة  الحقيقة    ،على  قيد  فنقصان  يكون  و   ،للتوافق هو  أن  يمكن  لا 

ضمان   في  هنالك  يخفي  الذي  الجمال  الزيففي  تناقضات   نفسه 
يتطلب  إ  فهيالجوهرية    ما الحقيقةأ  (...... ) السلام  المظهر  تطابق  ن 

 . (  ³⁹²ص  ¹⁹⁶⁰وايتهيد )  ((.والواقع 
الجمال الجمال  :  ثانياا  المكونات  ي عتب  التي  من  يكتسبها  الشعورية 

وأبرز    ، والقبحالجمال    بين التي تكشف عن التناقض  من التجربة  الإنسان  
عنهصور  ال و   المعبة  العلم  في  الحقيقة  يث  ح  ،الفن تتمثل  مع  تجتمع 

التي  عن الذهنية  الحضاري المعب  بالمظهر  علاقة  في  بصورة واعية  ،  الجمال
  ،القانون و   ،والطب   ،الهندسة   من  ،أحوالهافي جميع  إليها الحضارة  وصلت  

  ¹⁹⁶⁰وايتهيد    )راجع  . نظافة الشوارع و في التعامل  الذوق  إلى    ، التجارةو 
.  يكشف عن جوهرهاالحضارة  وصلت إليه  الذي  فالمظهر    .  (   ²⁶⁶  ص

مع  الواضحة بعضها  التجربة    كبات رَ م    الداخلي في هو التطابق    ))فالجمال 
لإنتاج   ذرى  بعض  الجمال  و   ،التأثير أعلى  فإن  بالعلاقات  يتعلق  لهذا 

العلاقاتو   ،الواقع مركبات    مختلفبين  المتشابكة    الداخلية    كذلك 
المتشابكة بين كذلك العلاقات  و ،  المظهرمركبات  بين    المتشابكة الداخلية  
يتجه  و   ، يمكن أن يكون جميلاا فأي جزء من التجربة  لهذا  ، و الواقعالمظهر و 

الكون   الجمال نحو  هدف  ذلك    (. ³⁵ص    ¹⁹⁶⁰  )وايتهيد  (.(إنتاج 
قيمة  ر بالشعو و  ،المناسبة للأبداعالبيئة    يوفر الراحة و الذي يحقق  الجمال  

 . الوجود الحضاري 
، بل هي  ساكن أفلاطوني  ء  ليست وعاالحضارة بطبيعتها :  المغامرةثالثااا 

و  صيرورة  للمجتمع  متجددة  متراكمة  خبات  تجارب  بين  مترابطة  عب 
مستقبل  و   ، ماضي يسنده  حاضر   نحو  أن  سعي  رقي  يأمل  فيه  يحقق 

خلال تجارب  مناسبات جديدة من  نه البحث عن  إ.  مما هو فيه  ،أفضل 
السكون قبل أن    ينتشلها من و ،  تنقل الحضارة إلى حال أفضلجديدة  

عليها  ذلك    ،يقضي  في  الماضي  مستعينة  خبات  من  لديها  ما  بكل 
بين ما هو  التناقض    إنه   ،تبلغه يمكن أن    ، محدد هدف   و   ، شاسعوخيال  
و  ينبغي  كائن  و ما  يكون،  عدم  أن  عن  سائد تعبير  هو  بما  .  القناعة 
التقدم  تجربة جديدة    هي   فالمغامرة نحو  ضمانات  وفق  تدفع بالحضارة 
ات قد تكون  تتحدث    ، مدروسة  راجع وايتهيد   عنيفة. )  أو   ، جدريةغير 

 .   (  ³⁷⁴ –  ³⁷¹ص  ¹⁹⁶⁰
تعني  و   ، بالنسبة للواقععداد الهادف للمظهر  الفن هو الإ)):  رابعاا الفن

  ، كثير  أوبنجاح قليل  يتم الحصول عليها  نهاية  (    عداد الهادف الإ  )   عبارة
النهائية  و  الفن  هذه  هدف  هي  جانبينالتي  والواقع  ، ذات    ، الحقيقة 
نهاية  و  الفن  فقط لكمال  الجمال واحدة  على  الحصول   )وايتهيد ((.  ، 

هو باختصار تربية الطبيعة، وهكذا  ))خر  آبمعنى  الفن  و .  ( ³²⁰ص    ¹⁹⁶⁰
الهدف  ليست إلا  لأن الحضارة    ،هو الحضارة  معانيه يكون الفنسع  و بأو

و  يفتر  لا  الحصول  لا  الذي  أجل  من  من  كمالات  اليهدأ  الرئيسية 
تعبير عن الجمال  الفن هو  و .    (   ³⁶⁴ص    ¹⁹⁶⁰وايتهيد    )   ((. التوافق 
تمت  هنالك  لا يكون  أنه قد بيد   ،  ؤثر مو   تعبير عن شعور متدفق كونه 
فقد يكون فيه  ،  في ذلك شأن الجمال ، شأنه  الحقيقةو   بين الفن    توافق
الانحطاط   شيء   بالوعي  فهو    ،من   مرتبط 

 
التجربة  تشكل  الم   تيال من 

  و ه  ة،المعاشالعاطفة  و فهو تعبير عن التوتر    ،المظهر الفني على  نعكس  ت
  ، محدوديته رغم  ،  يخدم الحضارة الفن  و   ،الحرية التي هي سر الفن   عن   تعبير 

الوعي   الكشف عن  البشريفي  مغامرة تخدم المجتمع فهو    ، في المجهود 
، إذ العديد وليد الطبيعةهو  و   ، الجمالي والأخلاقيالحس  بتنمية الوعي و 

أية قيمة  عليها  لا نظفي  و تمر أمامنا ملايين المرات  الوقائع  من الصور و 
  أو  ، في حقل عرق عامل    أو   ،غروب الشمس  :على ذلك ل  ا ، مثهاد  لِ تخ  
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يتيم يتسول ... من  بقدر ما ينبثق  فالفن    .الخ من الصور المؤثرة طفل 
عديدة تعبير  ،  خالصة خيالية  و   مادية  ،أصول  رية  الحعن    سامٍّ فهو 

هو  و   ، يوية الحو  ما  فرديبقدر  مَ نشاط  هو  الحضارة    م  لَ ع  ،  معالم  من 
السلوك  يأثر في  و   الكليسهم فيه    ،روعة استحسانفيه من  بما  ها  دخلو و 

  –   ³⁷⁷،  ³²⁵  –     ³²⁰ص    ¹⁹⁶⁰وايتهيد    )راجع  .الأخلاقي للمجتمع 
³⁷⁸)  .     

ليس ذلك المفهوم  مفهوم السلام  وايتهيد إلى أن  يشير  :  السلامخامساا  
بل  السياسي الأشياء  على    القدرةبالذهن    الراسخة الثقة  ،  طبيعة  فهم 

نه الاستقرار  إ،  عن الارتباك والتوتر المحبط   بعيداا معها  التعامل  بحيويتها و 
فهم  يعطيها القدرة على النفاد إلى  ا  م،  للنفس وثقتها بنفسها الداخلي  

يتيح الفرصة لتحقيق  بما    ،التفاعل معها و   ،حقيقتها طبيعة الأشياء على  
  نما هو إ ))م  فالسلا . والفناء يبعد عنها شبح الصراع و كمالات جديدة  

،  ميتافيزيقي عميق، غير منطوق  كاادر إلى تجلي  الشعور راجع  توسيع في  
هي  لى  و النتيجة الأو . تنسيقه للقيمعظيم الأهمية في –مع ذلك –هو   و

هكذا  و .  اهتمام الروح بذاتهاالجشع الناجم من شدة  في إزالة نبة الشعور  
احتواء  ذن إهناك (   ...... )  .الشخصية  تفوقا علىيحمل السلام معه  

وراء  و للانهاية   في  تأثيره  و  ، الحدود انطلاق  هو  زول  الاجتماعي 
فالسلام    (  .....  )  أنه يحفظ ينابيع الطاقةمن ذلك    حوأص  ،الاضطراب 

  .  (   ³⁸³-    ³⁸²  ص  ¹⁹⁶⁰وايتهيد    )   ((.وسعه   الضبط الذاتي على هو  
بما   ، عنها الوجوديكشف التي  المأساة المفجعة في فهم  الحقيقي السلام و 

  الأهدافالتوافق بين نشاط الروح و أيضا يكمن في  هو  من تناقض، و فيه  
المجتمع سيد  مما يجعل    ، العليا   المثل و   الكامنة خلف الاشباع الشخصي 

  ،  عن الحقيقةالمعبِّ المظهر  الجوهر و من خلال التوافق بين  ذلك ، و نفسه 
عن الأنانية    بعيداا   الانسجاملأنها تحقق التوافق و   ؛ وهر السلامالتي هي ج

  ¹⁹⁶⁰راجع وايتهيد  ).  للحضارة ق الترابط الاجتماعي  التي تمزِّ   ، الفردية 
 .   (  ³⁹² –  ³⁸² ص

 : كيف نشأة  والهوية الحضارية طبيعتها 
  ، الحية من فكرة المادة  لطبيعة الهوية الحضارية    ه في تفسير ينطلق وايتهيد  

الطبيعة  و النشاط  الحركة و في    المتمثل   الطابع الروحيمن جمع بين     فيهابما  
كما يرى  ،  ثبات نسبي و تباطؤ  ا فيه من  بم   ، بما تمثله من شكل  ،المادية 

شعور  ) ):  برغسون  الكون  و في  وضده،  بفضله  بأن  ينمو  الخير  يكمن 
  مستعيناا و .    (⁸²  ص -، ف  ر اغريغو )  .((  الفن بالدين والمحبة و فيه  نسهم  

من خلال الطاقة  في المادة  عملية التحول  و الفيزيائية لتجارب في ذلك با 
خلال  من  المتجدد  الذي يبعث على التحول  التناقض  و   ،فيهاالكامنة  

  ) المادة(   الطبيعةفالعقل و   ،متتالية و متعددة  أشكال  إلى صور و   ،التجربة 
البشرية  ثنائية هما   الطبيعة  أفلاطون  استناداا   ما ولهنا تي كما  .  تميز  إلى   

الفردية    ملتتح   -فضفاضةطبيعة  بما فيه من  -   ذلكن  أإلا    ، ديكارتو 
في دراسة  لا تفي بالغرض  ،إلى البشرية بصورة عامة كما تحمل الإشارة  

  ، وحدة الشخصية وهو ما اسماه  ثالثاا  عنصراا  يضيف  لذلك  . و الحضارة
في    ،عن تلك الطاقة البشرية الناتجة      هي الوعاء الذي يحتضن التجربةو 

  ¹⁹⁶⁰) راجع وايتهيد    . ثل هويتها الحضاريةيم    ،خاص محيط اجتماعي  
الفيزياء  ، الذي هو أساس  الماديةالطاقة    ))فمفهوم.  (²⁵⁷  –  ²⁵⁵ص  

مفهوماا يجب   يكون  تجريداا   أن  المعقدة   باعتباره  الطاقة     ثة االور و   ،من 
المعقدة  و   ، العاطفية الذاتي    ، أيضاا الهدفية  الشكل  بالتركيب  الخاص  في 
ذلك القوة العامة  يكون  و   ،نفسهاكمل فيه كل مناسبة  ت  الذي    ،النهائي 

 ( .  ²⁵⁶ص    ¹⁹⁶⁰وايتهيد(( . )  من التجربة لكل نشاط  
من  وضها الإنسان  يخالتي  بالطبيعة الفيزيائية، و الشبيهة  إن هذه التجربة  

نفسه   حماية  حاجاته  و أجل  بصورة ،  تطويرهاو تلبية  تحقيقها  يمكن  لا 
فرديته إلى  التحول من  تموضع للإنسان و عادة  ما يتطلب اِ هذا  فردية، و 

تجمعات  و الانخراط   في  عاطفياا الاندماج  متجانسة  فكرياا   ،بشرية    ، و 
من  ذلك ما يظهر  و مشتركة ليا  ثل ع  على م    مبني    ، واحد  مصير  يجمعها  

الذي يضاف إلى ثنائية    ،الافلاطوني العنصر الثالث الوعاء  خلال تشكل  
نه لكي  إ الأبحاث الرياضية    نجد في : ))  يقول وايتهيد  . الطبيعة و العقل  

حل   فإن  يتم  ل و   ،التعميم   هي طريقة  فضل  أمشكلة،    ص يخل تذلك 
هذه الوحدة    فصنإذن  . دعنا  لا تتعلق بالحلالمشكلة من التفاصيل التي  

البشرية  من    مخلصين إياها،  عاماا   الشخصية وصفاا    ،الصغيرة التفاصيل 
حد مقاطع  أمن    ،بما هو أفضل ن نأتي لهذا الغرض  أ من المستحيل علينا  و 

الشخصية   م دخلاا سألخصه  و .  أفلاطون   محاورات الوحدة    ، عبارات 
العبارات  من  ارتين  بع   أو من عبارة  بدلا    ، الشخصية الهوية  و   ، الحوادث و 

فيه إلى  .  الأصيلة  الحوادث مفاهيم  بالإضافة  التي    خضم  الأشكال 
لمفهوم  نه  إالوحدة الشخصية، و هو  اصطلاح ثالث  نحتاج إلى    ،توضحها 

ير غامض التي تتبنى صيرورة  ، الأم  باعتباره الوعاءعلينا أن نفهمه  و   ، مح 
الو   مناسبات تجربتنا الشيء  الشخصية هي  الهوية  ذي يستلم كل  هذه 

تحولات الحياة،  باعتبارها مهد لكل  هي موجودة  و   ، مناسبات تجربة البشر
و  متغيرة  تدخل  وهي  التي  بالأشياء  متنوعة  بصورة  .  ( فيها(متكونة 

تض  كونه يحالأم  بمثابة    فهذا الوعاء هو    . (   ²⁵⁷-²⁵⁶ص    ¹⁹⁶⁰وايتهيد  )
وأخرى،  ثل علامة فارقة بين حضارة  تم و   ،التجارب الحضارية للمجتمعات 
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ع و  عب 
 
للمجتمعالم الحضارية  الشخصية  جوهر  هذه فإن  بهذا  و   ، ن 

 : ثلاث بخصائص ، تتصف الوعاءالمتمثلة في الشخصية الحضارية 
إنهاالأولىالخاصية   و خاضعة    :  الحياة  تعيشها  التجربة  لصيرورة  التي 
  ، دورة الحضارة  باكتمال متتالية لا تنتهي إلا  من خلال مغامرات  الحضارة  

البحث  و المشوب بالقلق  ، بين الرضا  بالتناقضات حبلى  حضارة  فكل  
دائمة التجدد  شخصيتها  ا يجعل من  معن كمالات جديدة في المستقبل  

استط سبيلااما  إلى ذلك  ،  المتجدد بالوعي    ذلك   طا تبار فبقدر    ، عت 
الوعي    حافة   في عادة  كمن  ي  ))أنه إذ    ، السكونبقدر ما يكون رفض  

هو مختلف و   ، الافلاطوني  التوافق( )يتعلق بمفهومنا عن  هو  و   .ياا محور عاملاا  
  (العلاقات الرياضية )و  الأفكار( )كما أن    السامي.نوعاا ما عن الحب  

كان البحث عن    فيها، ولولاهوالحركة  الحياة    لانعدام   ،له تقت فلاطونية  الأ
  ¹⁹⁶⁰(( ) وايتهيد  عنيفاا  و   وشاقاقاسياا  (  الفنوالمغامرة و الجمال  و   )الحقيقة

ذلك الجسد الساكن    لم يعد  أفلاطون  فإن  وعاء  على ذلك  و   . ( ³⁸²  ص
المغامرات التي  الروح الحضارية و   بر تجامتغير بقدر  ، بل  يقيد الروحالذي  

تجربة    ،تخوضها  تضيف  بحسب  جديدة  فكل  أن  يمكن  شيئاا  تأثيرها 
ن  إخر  آبمعنى  و   ،نضجاا   صورة أكثر لها في  في إعادة تشك  ي سهم    ،جديداا 

للوعي الإنسانيتضيف خبة  التجربة   باعاا جديدة تخلق طِ و     ، جديدة 
مع الحيوانات  ما يشترك  بقدر  فالإنسان    ، السلوك البشري تضاف إلى  

الغريزية   الناحية  البقاء، و من  النظام  مع بعضٍّ في حب  الذي   منها في 
 عنها بالعقل  يرتقي  فإنه  ،  العيش المشتركيفرضه  

 
المستفيد   ، بتكرِ المفكر الم

التجارب   التي  بالخبات  من  خلال  يكتسيها  المتراكمة  مع  من  تفاعله 
 . مكانياا زمانياا و مع الأشياء و   ،ذاته 

صراع مع  و   ومكابدة  عن مشقة بل   هبةا م له الحضارة  قدَّ لم ت  فالإنسان   
لتلبية    ، في جماعةالانخراط  و   فرديته التخلص من  ذلك    منه   بَ لّ طَ ، تَ الطبيعة

المواسم الزراعية    يعِ فالإنسان البدائي لم    ، وجودهالحفاظ على  حاجاته و 
و بعد  إلا    ،مثلاا  التي الاستقرار  الخبة   التجربة  بتبدل  و   ،اكسبته  المعرفة 

  زراعته في كل فصلٍّ بما يمكن    ذلك  علاقةو   ،الأربعة في السنة الفصول  
الصورة  و ،  منها  هذه  الحيوانات  موجودة  إن كانت    أوسباتها  في  لدى 

مثلاا في  هجرتها   الشتاء  عن  و   ، فصل  تعبير   عاطفيهو  أن    ، قلق  بيد 
الزراعة  السلوك   إليه    ،غيرها  أوالبشري في  سلوكيات  طقوس و يضاف 

يتراكم  ظل    بطيء   جهدٍّ بل نتيجة    ، لم تكن غريزية قابلة للتطور، و   خاصة 
تبدأ    ))فالحضارة.  عديدةسنين  يتبلور  و  يقرر  لم  اجتماعي  أنماط  بعقد 

للأفكار الموضحة  هو الظهور البطيء  ل  و إنما كان مجهودها الأو   ، السلوك
تتحكم في  الداخلية التي بدأت  العواطف  اندفاعات  و   ،لأنماط السلوك

غيرت  في أن الأفكار  لا شك  و   ،جداا   بزمن طويلقبل ذلك  البشرية  الحياة  
  أن و   ،أن الأسلوب يسبق الفكرة بصورة رئيسة  لكننا نجد  و   ، الأسلوب في  

  واجتهد)    .(( سابق في وجوده تحوير موقف    أو جذريا بتبير  الفكر يهتم  
 ( .   ¹⁶ ص¹⁹⁶⁰

يناسب   و فيه نفعاا منها ما يرى  يصطفي  الفكر  التجارب و فالحضارة وليدة  
 . الوجود القدرة على الاستمرار في  ويمنحها ،  الذات الحضارية 
الثانية الحضارة    أن   فبما  ؛ لكل مجتمع نمط حضاري خاص  : الخاصية 
التي خاضتها خبات تكتسبها  و وليدة تجارب   المغامرة  ،  المجتمعات من 

باختلاف  و  مختلفة  و إنها  بها    الظروفالمجتمعات  مرت  الغايات  و التي 
حالة  يصبح    ،الأنماط الحضارية تعدد  ، فإن  من تلك المغامراتالمرجوة  

و  بالضرورة،  يميز  طبيعة  ما  من  هو  غيرها  عن  حضارية  شخصية 
ما  و   ، بماضيهامرتبطة  حضارية خاصة  حضارة تفاصيل  فلكل    ، الحضارات

   ، مستقبلهامن خلاله إلى  نظر  ت الذي    بحاضرها  يمتزج  تراث    معها من  حملته
تتعلق بالظروف الاجتماعية  )) المقاييس الأخلاقية    : مثال على ذلك و 

الخصب من  زمن معين على  الجانب ، الحياة في المرافقلمحيط باو الخاصة 
على جبال الهملايا  على المنحدرات السفلى  لحياة  االعربية، و الصحراء  

  ، أي نهر عظيم   لتادالحياة في  و   ،سهول الهند  أو  ،الحياة في سهول الصين و 
  ، والعائلة  ،مثلاا مفاهيم الملكية فهنالك  غامضة  المقاييس متغيرة و كما أن  

  ، مامرحلة  و   اينتج في محيط مالذي  . فالسلوك  الله  و  ، والعقل  ، والزواج 
في مرحلة  خر و آفي محيط  ، قد يكون  التوافق الاشباع    مناسب  سه المنا مقي
 ( .    ³⁹⁰-  ³⁸⁹ص  ¹⁹⁶⁰(( . ) وايتهيد  منحطاا مدمراا  ىأخر 

حضارة   و   خاص    وعي  فلكل  عاداتبنمط  بوجودها،  من    ، حياتها 
شكال التعبير  أمن    ،... الخ   الفنو الجمال  عن الحقيقة و مفاهيم  و   ،وتقاليد 

الحضارية  الهوية  الحضارات  و .  عن  هذه  صفة  إذا كانت  في  تجتمع 
المكانية  الزمانية و الظروف  و التفكير  السلوك و فإن تنوع أنماط  ،  الإنسانية

هوم الكمال  في مفحتى  كيانات متباينة  جعلت من الحضارات    بها  المحيطة 
هو  ، و نمطه الخاص من الكمال  مجتمع    . )) فكلالذي تبغي الوصل إليه

حتمية  يحتمل   معينة  مرحلته صعوبات  القائل  هكذا  و   . في  المفهوم  إن 
تنظيمية   مفاهيم  تفاصيل  لإيضاح    كافياا   ضبطاا   مضبوطة معينة  بوجود 

  فيو  ، خرآكل كوكب في  الأرض و العاقلة على لكل الكائنات  ، السلوك
مفهوم  فذلك هو    ، يستحق الإهمالهو مفهوم  كل المجموعة الشمسية  

واحد   يهدف  نمط  الكمال  الكونمن  تحقق  و   ، كله   إليه  أن  أي  الحق 
أنماط معينة    -بالضرورة– هو لذلك يستبعد  و ،  مر محدودأ هو  صلاح  

  للأنماط الأخرىهذا الاستبعاد  .  (   ³⁹⁰ص  ¹⁹⁶⁰) وايتهيد  .  (( أخرى
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بما  يطغى عليها الاهتمام  حضارية  إلى أن كل ذات  يعود    ، الكمال  من 
التوجهات  تتباين  المتطلبات  الوعي و باختلاف  هو مجدي ومفيد لها، و 

حلو .  الحضارية تحكم  فكرة  ضارة  كل  أفعالها  جوهرية    ، وانفعالاتها كل 
بين الأفراد المنتمين  العلاقات  ينظم السلوك و الذي  تمثل المفهوم العام  و 

يمارسون الاستمتاع بالعواطف  و   يعرف بعضهم بعضاا )) إن الأفراد  .  إليها 
و و   ،الانفعالات و  و   ، الغناءالراحة   فو االمخ و   ،الآمال والمدركات 

أيضا    ،والأهداف التي  هنالك  الذهني  الفهم  بين   تميزاا تتضمن  قوى 
و) الجميل والقبيح ( و  (  الخطأ ) الصواب و الأحكام الميزات و تفاصيل  
هذه مجموعات من  حياتنا في غموض يلفع  ننا نقضي  إ(  الشر ) الخير و 

  ¹⁹⁶⁰  . ) وايتهيد ((نعزو مثل هذا الوجود إلى الآخرين نحن التجارب، و 
هنا  و ،  غرباءبالآخرين يعني أنهم  و تسميتهم  فوجود الآخرين    . (  ³⁵ص

 . بين الحضارات وهري الجمفهوم الاختلاف يبز  
يداهمنا    لكن         الذي  هنا بإالسؤال  الحضارات  ،  لحاح  إذا كانت 
   ؟. الحضارات التواصل بين  فما طبيعة    . الخصوصية هذه الجوهرية و تمتلك  
  يتبعه ما  و   ؟ جغرافياإلى تمدد الحضارات  خر كيف ينظر وايتهيد  آبمعنى  

وايتهيد يأخذ منحى  أن  بالملاحظة  الجدير    .؟ الثقافات  تداخل بين  من
القائل  المتفردة إ   : شبنغلر  طبيعتها  حضارة  لكل  تجربتها  ،  ن  نتاج  لأنها 

التي  الت  فريدة تفرد فهي    ، التقمصو   للاقتباس قابلة  ال غير  الخاصة   جربة 
   ¹³⁵،      ¹²⁵ص    ¹⁹⁶⁴    ¹ج    . ) راجع شبنغلر عاشتها الروح الحضارية 

،²²⁴   ،²⁵⁶  ) . 
لها حدود  الحضارات ليس  ن  إ   :الرأي بالقول ه  ف ل ايخإلا إن وايتهيد        

يمكن أن يكون تمت تواصل  ، فكيف  هذا القول يثير تناقضاا و    ،جغرافية
الوقت  في ذات  و   ، البعضحدود بعضها  كانت تجتاح  إذا    ؟ بين الحضارات

محور  هي  إن الإجابة على هذه التساؤلات    الخاص!لكل حضارة طابعها  
 . الخاصية الثالثة 

من حيث    المعالم   غير محددة   يرى وايتهيد أن الحضارات :  لثةالخاصية الثا 
من علاقة  الفكرة  يستمد هذه  و   ،والزمن والميزة الجوهرية غرافي  الج الامتداد  

ات  إذ حضار   ، والعبية القديمة  الأدنى    الشرق بحضارات  الحضارات الغربية  
دخول الفكر  ذلك  إلى    ضافة إ   ، روباأو وصلت إلى  و القديمة تمددت  الشرق  

غرب  اليوناني  و العبي   في  الحضارية  الحياة  لقد  روبا أو إلى   (( جاء  . 
الأدنى  الشرق  الاخيرة من  حل  اإلى المر روبا و أو اليونانيون إلى  العبانيون و 

وبالأفراد بصورة خاصة،  البشر بصورة عامة    وضعية عن  خاصة    بأفكار
و أيضا  جاءوا  و  العام  بنظام  التطبيق  في  بإدماجهما   ، للذهنيةاتجاه    بدأ 

 . ( ³⁴ص  0    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  ((روبيةو للأقوام الأمن التقدم  حديثاا    اا دعه

العباني           الفكر  أن  الغربية  سيطرا  اليوناني  و كما  الحضارة  على 
جديد  الرومانية الخصوص على    من  إلى    ،وجه  المسيحية  دخول  بعد 

العربي  تمددت إلى المشرق  ن الحضارة الرومانية  أ كما    ،الحضارة الرومانية
يشير إلى عدم    - حسب رأيه-هذا  و .  بأسرها  روبا أو اجتاحت    أن   دبع

هذا من  تمتد إليها الحضارات  محدودية المساحة الجغرافية التي يمكن أن  
  محدد، غير  الحضارة    تعيشه الذي    فإن الزمن  أخرى و من ناحية    ،ناحية 

ما يترتب  و عن التوسع الجغرافي  تأثير التداخل الناتج  فإن  إضافة إلى ذلك  
وجوهريتها  يجعل من شخصيتها    ،بين ثقافات متعددةعليه من اتصال  

  ذلك يشيرإذ يقرر  و   ، الجغرافية الحدود  تقلبا  بقدر    ة ل متغير ، بغير محددة 
.  روباأو إلى غرب  حضارة الشرق الأدنى  على كيفية انتقال  أنه يركز  إلى  

 ( .  ³³ص  ¹⁹⁶⁰ وايتهيد  )راجع
التصور لطبيعة الحضارة  إن          ،  منه   في جزءٍّ يبدو معقولا  قد  هذا 

ب الخبة  ااكتسدور الزمن في  و بتجدد الشخصية الحضارية  فيما يتعلق  
التجربة  يتوقف  ، فطموح  من خلال  البشرية لا  بعينه  النفس  عند حد 

  يشوبه شيء من الخلط   ذلك إن    إلا  ، مادامت تمتلك القدرة على ذلك 
   .قضيتين مبني على هذا الخلط   ، بحدود الحضارة الجغرافيةيتعلق  

ما   ،ا هعرقِ و بثقافتها  وطنا تكسوه  لكل حضارة   أن المألوفمن   :لى و الأ
  ، الشخصية الحضارية الأفراد المنتمين إلى    إليه لدىشعوراا بالانتماء  يولد  
، من فنون  نواع الأفعال أ عن نفسها بشتى  ، معبةٍّ  تقيم حضارتها فيهالتي  

،  من أشكال التعبير عن الهوية ... الخ    معتقدات و لغة  و جمال معماري  و 
 للموت في سبيله. تكون على استعداد  و 

  ، لىو الأكما هي في الفقرة  بتصورها  وجود خلط بين الحضارة  :  الثانية
، حيث  من الحضارة قبل انهيارها  ةة الاخير عن المرحلالتي تعب  المدنية  و 

الخارج بالتوسع المادي  اطن إلى المتجه نحو البمن الفعل الحضاري تنتقل  
ما علاقة ذلك بفكرة    ، وهي:عديدةيطرح تساؤلات  ما  هذا  و   ،والجغرافي 

التي  و   . ؟المغامرة الجغرافي  التوسع  سمة  تأثير  مدى كان  أي  بها  إلى  تميز 
 ؟.  في فلسفته  المدنية الغربيةمن  ا صارت جزءا و  ، الرومان
غالباا ما  و   ، تكون فعلا على الفكرة قبل أن    ساساا أتعتمد  المغامرة        

قد تكون ذات  المغامرة إلا إن ، في زمن الأزماتضارة  للح   منقدة ن  تكو 
كفعل متجه  بمغامرة كولومبوس   على ذلك  يضرب مثالاا و   ، ماديةطبيعة  

الجغرافي  بالتوسع  الخارج  إلى  الانتقالات  هذه  ))  : فيقول  ، نحو  السريعة 
  ،يسبق الفكر الحضارة تكون ممكنة فقط حين  جديدة من الحضارة  أنماط  

قوة   مندفعة  تكون  مغامرة  القوم  نحو  أجل  الخيال حينذاك  من  توقع  ، 
،  حدث تس التي    بالأشياءفالعلم يحلم    ،بالاكتشاف المغامرة المادية الخاصة  
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بكل مغامرة مادية  ن القيام  إبل    ، في الوقت المناسب لتحقيقهاثم ينهض  
معين  من   بشأن  يتضمن  هدف  فكرية  المتحققة مغامرة  غير  .  الأشياء 

حلم بالشرق  كان قد  اتجاه أمريكا    في  إقلاعهكولومبوس    فقبل أن ينشر
) وايتهيد  (( المحيرالمحيط  المستدير و العالم  و الأقصى   .  ( ³⁷⁴ص    ¹⁹⁶⁰. 

الاتجاه نحو  منصب على  الفكرية  على طبيعتها  هذا الوصف للمغامرة  
فيه الحضارة  تبدو  ضارة، و للحالداخلية  ة  بالبني من الاهتمام  بدلاا    ،الخارج

.  من مكان إلى آخر قابلة للنقل  غير الإنسان الذي يحملها، و لها  وطن    لا
في  في المكان و   الحي ينتقل الشعب  ن  إ حقيقية الأمر  ن  أ ظن  أ ))  : يقول إذ  

، كما يصطبغ  ان الوقتية الزمغة  ب بصغ  لأن الإنسان يصطب  ، غير المكان
 . (⁷⁴    ص ²⁰²⁰، برايس )    المكان المحلية((بصبغة 

لا تعرف الاستقرار  و قيما يحملها الإنسان  فهي بذلك ليست إلا       
تفترض وجود    ،بعينه   الدائم في وطن البشر أرض خالية  بل إنها    ، من 

لى الحروب  إ بالتوجه  معالجته  و الضعف الداخلي  لكنها في الحقيقة تعني  
مع  و الخارجية   الحضاري  أشبه    ،خرى الأالحضارات  الصراع  بمرحلة  إنها 

  ور ربما في هذا التصو .  للروح  الفاقدة، بل هي المدنية في الحضارة  ةاو البد
التي    بالحضارة  ه ت علاقو  الكلاسيكية  الأالرومانية  الاقوام  روبية  و طبعت 

حتى  المنطقة    لتحتل   ،جغرافيا توسعت  و   ، الكلاسيكيبطابعها   العربية 
الاحتلال  بل هو    ،  تواصل بين الحضاراتد  لا ي ـعَ هذا  إن    ،شمال أفريقيا 

بدون    ، الذاتيةبهوياتها  الحضاري تحتفظ فيه الحضارات  . فالتواصل  والقهر
مثلما لا    ،على حدود الآخرين اعتداء    أو  ،عن الغير  لاانعز   أوإغلاق  

المساس   فالتواصل  طانهاو بأ تقبل  الانعزال  .  بين  الهوية  و وسط  فقدان 
  . بحضارة عالمية واحدةما يسمى    أو،  الأخرى الحضارات  بالذوبان في  

قائم  هو  و   ، المادية  المنفعة و الخبات الثقافية    تبادل   التواصل من  فالغرض  
بقدر ما  بيد إن التوسع الجغرافي    ،إقصاء الآخر  على   ليسو   ناو التععلى  

أزمة   عن  يضيف  حضارية يعب  الحضارة،  لتك  أخرى  حضارية  .  أزمة 
،  الحضارات التي ضمتها إليها و صراعات بين تلك الحضارة  حيث تنشأ  

،  ظهرانيها تناقض سلبي بين  نشؤ  و ،  الثقافات فيها و بسبب تعدد الاعراق  
شعور المواطنين  و   ،بأنها مقهورةالتي ضمتها إليها    الاعراقشعور  بسبب  

تسللت  إن ثقافة غريبة  و   ،ثرواتهميشاركونهم في  الأصليين بأن تمت غرباء  
  (.403-401،ص3،1960، جراجع توينبي. ) إلى موطنهم

  ، ها االأمم التي تتبنبصبغة  تصبغ  الأديان  ر  بأن الأفكار و نه ي قِ إ ثم         
من خصائص  : ))قوله   وايتهيد مع    راتهاو مح  برايس في   لوسيان ي ورد  حيث  
في الإسكندرية    فهو   ،يستقبلونه الهليني أن يتلون بلون القوم الذين  الفكر  

.  حقاا   هلينيّاا في كليهما  : لكنه لم يكن  قلت   ، وفي روما روماني  ، إسكندري

ن نجد شكله  لا منه إلينا ما يَكفي حتى استطعنا أ قِ لكنهما ن  و :  (رد قائلا )
بالهيكل العقلي للديانة المسيحية،  ؛ أمدت نا الإسكندرية  الحقيقيَّ َّ لأنفسنا 

  ، قلبها أكثر مما فعل غيره و   ،الرجل الذي شوه تعاليم المسيح  أعتقد أنو 
 . (  ³²⁹ص  ²⁰²⁰ برايس  ).  (( هو بولس

  ، التي هي من فعل الاقوام الحضارة  بين    ا يبدو مما سبق أن لديه خلط      
فهو    .   ، اختلاف مشاربها الحضارات بتنوعها و كمفهوم يشمل  الإنسانية  و 

عناصر من أجناس  ج  ا )) امتز   يرى في  ، للمجتمع الأمريكي في وصفه  
  نتيجة لهذه الامتزاج   –  الأفراد الموهوبون بدأ  قد  و (  ...    )عديدة ممتازة  

من  هذا قد يحدث  و   .(   ²⁰⁸ص    ²⁰²⁰  لوسيان  . )  ((   في الظهور  –
أزمة الشعب    جنجريتش عن  سمع رأىن وايتهيد  أ لو  و   ،التواصل خلال  

الغربية الاعراق و بسبب تعدد  الأمريكي   الثقافة الأمريكية    ، خوفه على 
ن الحضارة الأمريكية  إ   ))   يعتقد جنجريتش   حيث   ،هذه الحقيقة   لأدرك 

اخر  أو الذي ظهر في الولايات المتحدة في    ، يتهددها خطر التنوع الثقافي 
العشرين نتيجة  القرن  ناحية  من  جاء  التنوع  هذا  أن  ويعتقد كذلك   ،

، وكذلك  الستينات  ذخل الولايات المتحدة منالهجرات الواسعة إلى دا
  ، في المعاملة والحقوق  اةاو بالمسنتيجة حركة الحقوق المدنية التي طالبت  

، ويذهب جنجريتش إلى أن الدولة يجب أن  الأقلياتبالنسبة للنساء و 
أمريكي هو  ما  جوهر  على  وتنظمه  التنوع  على  تبقى    ،تسيطر  لكي 

فإذا سمحنا    ، تكون الانجليزية لغتنا المشتركةمريكيا كحضارة يجب أن  أ
في   الثقافات  متعدد  لنموذج  الهيمنة  تكون  اللغات  أبأن  ذات  مريكيا 

   ⁶  ص    ²⁰⁰¹باترسون     )  .ن المجتمع ما له إلا التفكك ((فإ  ، المتعددة
-⁷  ) . 

في  مع رأيه  التعارض  من    ئايحمل شي ، إن ذلك  إضافة إلى ما سبق     
الحفاظ على وحدة الهوية والنوع  تلك المتمثلة في  ،  مهمة الحضارة وغايتها

على الإقناع الذي يعني السلام والاستقرار بدل من   عتماد لابا ، البشري
ن خلق  إ   :لقد قال أفلاطون )) .  وحتمية فشل الحضارة  ،الحرب القوة و 

من  تتألف قيمة البشر  و   ، عن غلبت الإقناع على القوةالعالم هو تعبير  
بإظهارهم على مختلف  يقتنعون  فهم أن يقنعوا و   ،قابليتهم على الإقناع 

فمنها الأحسن  ، الأخرىبإحداها عن التي يمكن أن يستعاض  الوسائل 
النظام الاجتماعي  الحضارة  و   ، منها الأسوأو  بواسطة  هي الحفاظ على 

القوة   ،بالاختبار الأفضل الإقناع الفطري الذي يتجسد   أما استخدام 
ذلك  ، سواء أكان  فشل الحضارة يكشف عن  ه  ن إف  حتمياا ذلك    يكن

 . ( ¹²⁸  ص  ¹⁹⁶⁰وايتهيد  . )للأفراد (( م بالنسبة  أ بالنسبة للمجتمع العام،  
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تحقيق    غايتها في حدد مهمة الحضارة و القول الذي  على هذا    بناءا و     
فإن وايتهيد  الاستقرار والسلام  انعدام الحدود الجغرافية  يتحدث عن  ، 

أنه يعتب    أو ،  حدودها الجغرافية  زاو لتجلاستخدامها القوة  لحضارة فاشلة  
في  ا  إذا تمعنّ و   .متأخرة منها مرحلة  ليست  و   ،بعينها هي الحضارة  المدنية  

الكلاسيكية التالي  وصفه   الرومانية  أن   ، للحضارة  التوسع    لوجودنا 
وشك الانهيار  على  المدنية التي    أو  ، المأزومةبالحضارات  الجغرافي مرتبط  

  ))تتميز:  حيث يقول   ،بعد أن عجزت عن الإقناع بلجوئها إلى القوة  
كانت تمثل ذروة نها  إ  :لاهماأو   . العظيمة بحقيقتينالحضارة الكلاسيكية  

فقد وصلت العبودية    ،ذروة الإمباطورية الرومانية خاصة في  العبودية، و 
ما   منتهى  إلى  الأيام  تلك  إليهأن  يمكن  في  ذلك  أكان  سواء    ، تصل 

لضرورتها العبيد   أو  ، بالنسبة  منصباا   ، الإرهاب   أو  ،لعدد    الذي كان 
العبودية مفهومة  قد تكون  و   ، بهمتحيق  للمخاطر التي  بالنسبة    أو   ، عليهم

  ¹⁹⁶⁰) وايتهيد  .  عارضة(( باعتبارها رحمة  لى  و المجتمعات البدائية الأ في  
البدائية يجعل من  صائص  الخواعتبار العبودية من    فالإرهاب .  (⁴⁰ص  

  ، بعد أن وصلت إلى نهايتها   ، حدود حضارة تائهة ها  لا تحدّ الحضارة التي  
الحضارة الرومانية  حيث يرى أن  ،  شبنغلر  إليه   أشارهو ما  هذا الوصف  و 

بلغت   قد  و الكلاسيكية  الإبداعيسا مدنيتها  مخزونها  يبقَ   ، تنفدت    ولم 
سوى   لح الأشكال  منها  و الروحيويتها  الفاقدة  لازمتها  لم  ية  حلا  تجد 

  ص  ¹⁹⁶⁴    ¹شبنغلر ج    )راجع  إلا بالتوسع الخارجي والماديالحضارية  
⁹⁷  ) . 

الخارجي            التوسع  لطبيعة  هذا  نحو  المنافي  تتجه  التي  الحضارة 
التي يصفها  تأثره بفكرة المادة الحية  لي  إ   اربما يكون راجع  ، الباطن الإنساني

التمدد بما فيها من  عضوياا نحو    طبيعة كونية تنزع نزوعاا نها  إ   : برغسون 
ب    – ، ف   غريغوار. ) راجع  طبيعة الكائناتحسب    ،تة او متفحيوية  

  ، على ذات النهجلا يعني أنها تسير  التباين في الطبيعة  ف  ( .³⁷  ص   –ت  
لتحقيق الاستقرار    ،تتجه نحو الباطنالحضارة في توسعها  لذلك كانت  

 . النسبي الكمال تحقيق يمكن بواسطته  الذيالسلام و 
أن         عنصر  إلا  الحدود  خر  آتمت  انعدام  من  استخلاصه  يمكن 

د  التواصل بالاستناف  ، بين الحضاراتعنصر التواصل  للحضارة، و الجغرافية  
، ذلك لأن البحث  أغلب الأحيان طابع العنف في  يأخذ   ، سبق  ماإلى 
حضارات  كمالات جديدة بالتوسع الخارجي يكون على حساب  عن  

من خلال التفاعل  لكن إذا ما كان  من خلال الحروب، و يكون  و   ،أخرى
التي  تبني الأديان  و الثقافية  الأنماط  خلال الأفكار و بين الحضارات من  

، فإن  حضارياا له   منهجاا يجعلها  و ها  ا بل بمن يتبن  ، ليست مرتبطة بحدود 

  ¹⁹⁴⁴  – ، ع  طاهر) راجع  بين الحضارات . يكون تواصل م ثمر  ذلك  
التي تأسست عليها  أنه بالهيئة  على ما يبدو    لكن  .( ¹⁴⁰  -  ¹³⁹  ص

وصف حين  أفلاطون  مع    لفيختكما لم    ،الولايات المتحدة الأمريكية
فقط الوعاء   مناسبة  تلك  إن كانت  و   –   بالتجدد  خالفه  – إضافة  بل 

  أغلب الفلاسفةو ، إذ أفلاطون  الجغرافية للحضارةبانعدام الحدود  أيضا  
إمكانية التوصل  و إلى فلسفة الاختلاف  يميلون    ،معاصري وايتهيد   من

عن  مضامين الاختلاف  يحمل  الوعي بالذات  إذ    ، دون المساس بالحدود
 ( .    ¹³ ص   ²⁰⁰⁰ع ،  ) راجع عبدالله . كل  منهما حدود  و   ،الآخر

انعدام  السكون و فالكمال يعني    ، نسبية الكمالمن طبيعة الحضارة         
  ، نسبيا ن الكمال يبقى  فإ ،  موجودين ق  القل وطالما أن التناقض و الصيرورة  

والخوف من    ، التقدم لتحقيق  الدائمة  في الرغبة  تكمن    نسبية الكمال ف
و  المجتمعات  ذلك  التخلف،  يجعل  الكون  ما  جوهر  أمام  لوجه  وجها 

يوجهان  الوحيدان اللذان  هما الانتقالان  فالتقدم و التخلف  ))  .  غموضهو 
  ¹⁹⁶⁰) وايتهيد    .  جوهر الكون ((الخالص يكافح ضد  المحافظ  و   ، البشر
 ( .  ³²⁹ص 
ثلاثةِ هذه  و      تستند على  هو أن    ))الأول :  ميتافيزيقية أسس  الرؤية 

هكذا  ، و في العمليةهو  تماماا و   لفاعلية ي ا ، أنفسها الواقعية  جوهر الفعلية  
لا تقف و   ، وفنائه  صيرورته فقط بمقياس  فعلي يمكن أن يفهم  شيء    كل

الفعلية  هنالك يمكن   خاضعة بصورة عرضية  ،  نفسها ساكنة فقط فيه 
العكس هو  أن  الواقع  من انتقال الظروف، و لبعض الصفات المستمدة  

ية مقصورة  أ  لا تتطلب و الفعلية  نفسها  هي    ن العمليةإ))  . و (( لصحيح  ا
التي  ، هي نفسها  عند فنائهاكما أن عمليات الماضي    .سابقة   ساكنة 

فالماضي    ،لكل مناسبة جديدةالنشأة المعقدة  بحيويتها باعتبارها  تحتفظ  
الواقع في   فاعلية جديدةهو  وحدة  احتواها  العملية هي  و   ،قاعدة كل 

وايتهيد  )  .  ق ((الحب الخلاذلك بفعالية  ، و مع التوقع جديدة مع المثل و 
بطبيعتها  فاعلية    أو ن كل تجربة  إ   : الأساس الثاني  . (³⁷¹  ،   ³⁹⁶    ¹⁹⁶⁰

من     يحصى لا عدد ، فهي تستبعد تحقق الكمالأن  لا يمكنها محدودة، و 
لعدم الإحساس    أو،  على تحقيقها   ةالقدر عدم  لا  أمَّ الفعاليات    أوواقف  الم

بين المثل  للمقاربة بينها و ذلك فإن الأفعال تخضع  . بالإضافة إلى  بنفعيها 
  قدراا أن يكون لديها    يجب   ذروتهالبلوغ  فكل حضارة    ،للحضارات العليا  
تحقيق  كبير   الكمالمن  من  معين  بالتنوع  ،نمط  ذلك    ،يسمح  لكن 

يتحول    عندما الفناء  بالجمود و قد يصيب الحضارة  النمط من الكمال  
جديدة معرفة  و   ، مما يستدعي الدخول في مغامرة جديدة  ، مملإلى روتين  

 ( .    ³⁷⁵ –  ³⁷¹ص  ¹⁹⁶⁰) راجع وايتهيد   .تعيد للحضارة حيويتها 
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الأفراد  مجموع  تشكلت من  فالمجتمعات    ، مبدأ الفردية   : الأساس الثالث 
منه قائم على مبادرات  نجاحات في جزء  أن ما تحققه من و ،  االمنتمين له

للدفع   ، تجارب الفرديةلل الحرية  من  قدر كبير  هذا يتطلب إعطاء  و   ، فردية
التقدم  نحو  الحضارة  توافق    ))والتوافق   . بعجلة  هو  الفرديات  العظيم 

مفهوم الحرية يخلب  ن  إولهذا السبب ف  ، الباقية، مرتبطة في وحدة الأساس
، هي المطالبة  من معانيها  بأي معنىلأن الحرية  ،  الحضارات العالية باب  أل

هدفها  للحضارة في    نظرنأن  يجب    ولهذا  (  . .....  )  تأكيد ذاتيبأقوى  
الشعور  جمال  نحو  الاجتماعية ،  إلى  و علاقاتها  أعضائها  علاقات  ، 

تتحكم  في تجارب أعضائها مظاهر  نها تبز  إ، بحيث  بمحيطهم الطبيعي 
ص   ¹⁹⁶⁰) وايتهيد (.  نفسها( الأشياء الباقية التي تفرض فيها توافقات 

التحقيق  مرحلية  و الكمال  التناقض بين  على ذلك فإن  و   .(   ³⁷⁷  –   372
القدرة ، و الذي يسكن الذات الحضارية القلق الوجودي  للتقدم و  عدم 

مراا  أ الكمال  الرضا و ، يجعل من نسبية  كمالات الحياةكل  احتواء  على  
جزء من الوجود الكوني  للوجود الإنساني على أنه  ينظر    لأنه ذلك  ،  حتميا

و  الوحدة  بين  يجمع  و بما  الكثرة  الذي  تناقض،  من  لا  بينهما  الكمال 
خارج  ، وذلك  كل التناقضات   احتواءالقادرة على  بالوحدة  يتحقق إلا  

 . الإنسانية نطاق القدرة 
المؤقتة  تحققه الحضارة هو سلسلة من الكمالات  فما يمكن أن          

تعتمد على الروتين ) الاستقرار  فهي    ، المشوب بالقلق التي تكسبها الرضا  
لا  و   ،مع ذاته   منسجماا سيراا منتظما  أن يسير  للمجتمع  يتيح  الذي  (  

  ، أصبحت مألوفة إلى العادات التي  ، بل يخضع  همالفيكون بحاجة إلى  
نها  إ   ، طبيعة الحضارةفتلك    ،لا يكون محبطا   التجديد حتى لكنه يستدعي  

دائمة صيرورة  دائما  ))    . في  من  فهنالك  عنصر  الحية  الحضارات  في 
القلق الحساسية    ، عناصر  الاستطلاع  لأن  حب  تعني  الأفكار  نحو 

و هو  ،  الخاصة قيمه  يعيش على  النظام الاجتماعي  و   ،والمغامرة والتغيير 
.  (    ¹²⁹-  ¹²⁸ص    ¹⁹⁶⁰) وايتهيد  .  فيه(( دراك جوانب النقص  بايتغير  

جود الروتين حتى عند و  لم يختفِ وانب النقص لج الذاتي إن هذا الإدراك 
مطلوبة تفرض نفسها  بقدر ما هي    إرهاصات الذكاء، فبعض  مكتملاا 

عن   الاستغناءفلا يمكن  ،وقائعيستجد من لمواجهة ما قد  بدافع القلق 
إنها    ، البعض وتساعد على التنبؤ ا  بهالفهم الذي يمثل ملكة فطرية يتمتع  

الحضارة   ضرورة  جدلية  الصيرورة  و تفترض  التجدد  جود  تخلق  في  التي 
و  ناحية،  من  الروتين ضأخرى  ية  ناح من  الحضارة  وجود  أن  رورة  إذ   ،

ما لم يكون  التنبؤ  كما لا يمكن  ،  ام الروتينفي حال انعدتختفي الحضارة  
 ( .  ¹³⁷ص  ¹⁹⁶⁰. ) راجع وايتهيد متحققاا الروتين 

الصورة العامة    ، إلا أن كمالها الاستقرار الحضارة و غاية  بالرغم من         
هذا  و   ، على حاللا تستقر  أنها    أي،  غير دائمو   ،كمال نسبي للحضارة  

والأمم وعوائدهم ونحلهم لا    أحوال العالم)) :  يتفق مع قول ابن خلدون 
و  على  واحدةتدوم  مستقرة  ، ثيرة  على ومنهاج  الاختلاف  هي  إنما   ،  

.  ( ¹⁸ص    ¹⁹⁸⁸) ابن خلدون    (.(الأزمنة وانتقال من حال إلى حال 
الذي  هو  و  ذاته  شبنغلرالرأي  الجزع  في حديثه    يتبناه  إلى  و عن  الحنين 

  ،صيرورة حبلى بالأحداث المفجعة عب  الذي تسعى إليه النفس  الكمال  
إلى    وجودهاهو غاية  الانسجام الذي  و   ،قق التوافق تحعساها  ارة  السو 

عنه  عب  و   ،(   ²⁴⁰ص    ¹⁹⁶⁴  ¹) راجع شبنغلر ج    .تكمل دورتها أن  
والاستجابة توينبي   التحدي  فكرة  فكل  في  يتطلب  ،  استجابة،  تحدي 

ودون بلوغ    ، توقفجديد دون  تفسح المجال أمام تحدي  كل استجابة  و 
  . (   ³⁷⁴ص  ¹⁹⁶⁰    ¹ج  . ) راجع توينبي  ضارةتنهار الح أن    إلى الكمال  

أعطاها   وايتهيد  المغامرة  خاصا  طابعاا  لكنا  الحرية  بأن  مفهوم  تحمل 
تكسر التكرار  و ،   الاستمتاع بها تخلق روح المغامرة الحرية و ف، والاستمتاع 

بل قابلية التشكل    ، لحضارة لا تركن للمسلمات بصيغة الديمومةا  ، القاتل
البشرية و من خلا التفاعل بين الطاقات  الماضي )  و   ، نيةالآ  الظروف ل 

دي يكره و فالحضارة قلق وج   ،الايجابي المحفز ( بوجهيه السلبي المحبط و 
التناقض  و   ، التكرار  يبز  ونقض  هنا  الاستقرار  في  الإنسان  رغبة  بين 

ا يشير إلى عدم قناعة النفس البشرية بما  م  ، أخرىبين فترة و   الاستقرار 
الحضارية  في مسيرتها  الذي  و   ، حققته  القلق  عنه  ما يكشف    يقود هو 

من  لي شكل نقطة تحول    ، دوماا إلى البحث عن جديد يمكن أن تطاله
مغامرة   الحضاري  ل جديدة  خلال  و المتجدد وعائها  مرحلة  تدخل  ،  في 

تخلو  قته  ؤ م  استقرار   القلقلا  مغامرة  الذي    ، من  إلى  يدفعها  أن  يمكن 
الفكرية فتكتمل  إلى أن تستنفد كل إمكاناتها  هكذا دواليك  جديدة، و 

 ( .  ³⁴⁷ص    ¹⁹⁶⁰وايتهيد اجع ر )  .  دورتها 
   .عوامل قيام الحضارات و انهيارها

يمثل  التناقض  :  التناقضعامل   ما  في    منهجا بقدر  دراسته  جدليا 
  ، لهااقو من خلال  أهميته    ديد  تحو   استخلاصه ن  يمكعامل  فهو    ، للحضارة

ترسم فهي    ، تأثيرها لمنطق التناقضتخضع في  إذ أن جميع العوامل الأخرى  
الحضارة و بفاعليتها   التعارض  فالحضارة    ،انهيارهاازدهار  هذا  لا  بفعل 

واحدة وتيرة  على  الأحوال  ف  ،تسير  متباينة  حب  يأسرها    لنفسٍّ هي 
العامل  هذا و  ، نال عصي المأجل تحقيق كمال من  ، المغامرةو الاستطلاع  

التكرار )  و القلق عوامل  منها  ، فاعلية العوامل الأخرىيضبط  هو الذي 
العوامل  غيرها من  و الفن  و الأخلاق  و المبادرات الفردية  و   المغامرة( و   الروتين 
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  نظريات يتفق مع  هذا التصور  و   ،حركة الحضارةآلية  في    دوراا تلعب  التي  
  الذهبي للتحديفي فكرة الوسط  توينبي  و   ،الدورية   شبنغلرو ابن خلدون 

ص    ¹⁹⁶⁴ ¹ ج شبنغلر  .   ³⁴⁶،  ¹²⁸ص  ¹⁹⁸⁸ ) راجع ابن خلدون .  
 ( .   ²³⁴ ص  ¹⁹⁶⁰ ¹ج   توينبي .   ²³⁴

وحالة    ،حرية الذات الحضارية براز  إدوره في    من خلالهأهميته    وتتضح
  خلال صيرورة  من  ،للحضارةنسبيته التي تبعث على التقدم  اللا كمال و 

النقص الذي  الإبداع لسد  قدرتها على  الذات الحضارية و نشاط    ت ظهر
وبين كمالهانه  إ  به،  تشعر  بينها  المنال   يحول  عن  فالتناقض    ، العصي 

في سعي  إلى الاستمرار  مما يدفعها    ، عن النقص بشكل متتالييكشف  
  ، الشعور بالنقص و ليه التناقض  إحتى يعيد  يلبت أن يستقر  دؤوب ما  

تناقض زاد  ) فكلما ازداد تركيز الشعور الم . ) حركة من جديدفيدفعه لل 
المدلول المعقد هو ) متناقض موضوعياا ( حين  الابتعاد عن الكمال و 

القائمين بالإدراك    ي نتج بصورة مألوفة مشاعر تكون متناقضة مع نمط
د  ( . فالتناقض هو ما يولِ   ³⁴⁵ص    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  موضوعي البحث((

بلو الوعي بالنقص و  النفس، و عدم  في الوقت  غ الكمال الذي تفتقده 
  ، ة من القدرة على الفعل الحضارينفسه تدل على وجود الحرية المنبعث 

للحضارة عدم  تكفل ديدة تدفع بالحضارة نحو التقدم و خوض تجربة جو 
العجز عن  ، أما  كرار القاتل الناتج عن احد أمرين الوقوع في براثن الت

كليهما دلالة  الاعتقاد ببلوغ الكمال، و   أو ،  الإتيان بإبداعات جديدة
،  ة مثلاا فالحضارة اليوناني  ، لحضاري إن لم تكن نهاية الحضارةعلى الجمود ا

التناقض قيمة  على  سعمثال  أن  إذ  لتقدمها  ،  دافعاا  للكمال كان  يها 
الحضارات    زاو تجو  حققته  و الأخرىما  حققت    لها   كان ،  في أن    ذلك 

وطقوس    ، فلسفة و    ، علومو   ، ة الحضارية، من فنونمجالات عديدة في الحيا
دخولها  السبيل إلى دبول الإلهام فيها و   بيد أن هذا الاكتمال كان   ،دينية 

جيال متتالية افقدها عنفوانها  القاتل لأإلى حالة الاحتضار حيث التكرار  
الثقافة و ،  وجاذبيتها  ،  قوتها العالية محل المغامرة بحرارتها و الأذواق  بحلول 

  انعدم ي  تمثل ذلك بانقضاء العصر الهليني ظهور العصر الهلنستي الذ و 
يقول وايتهيد: )) و يمكننا أن نتخيل مصير    .ه النبوغ وساد فيه التكرار في

كانت تخلصت من هجمات البابرة   بيض المتوسط لوحضارة البحر الأ
جديدين  دينين  ظهور  و ومن  المسيحية  ستكرر  الإسلام :  فقد كانت   ،

  ص  ¹⁹⁶⁰  ) وايتهيد .  (( ألفي سنةالأشكال الفنية اليونانية بلا حياة مدة  
³⁴⁶  ) . 

بما فيه من  عوامل استقرار الحضارة  من    بوصفه عاملاا إن التكرار        
الاجتماعية انتظام في  يخلق  روتين   التناقض   ،العلاقات  لعامل    ، يخضع 

نحن  و ))    .توترا يجعل الأفعال أقل  و حة  ا ن الر  ملنفس نوعاا ا عطي  ي  التكرار  ف
التكرار    نحتاج   إلى  الشخصية ومدركاتنا  فعالنا  أفي بعض  بعض أنماط 

لنعيش  المستقبل   أو اسباغ الدراماتيكية على الماضي   العاطفية  ،  حياتنا 
 ( .    ³²⁵ص ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد (( حياة أجدادنا  كذلك ، و ثانية

المجتمع    بيد       حتى  يستقر  إن  ما  أن  حاجة  أنه  يشعر  لفترة  يفتقد 
فطالما أن الطبيعة البشرية بعيدة عن    ،جديد   للحركة من  أخرى تدفعه 

فهي على شاكلت    ، عدم الكمال   طبيعة الحضارة الحية   فإن من   ، الكمال
فضل من المناسبات  أمناسبات غير كاملة    ئماا ادن هناك  إ ها. ))  مبدعِ 

  ،لية فهناك في الوقائع كمالات عا   ،نماطاا معينة من الكمال أالتي تحقق  
  ، حسية أنماط من الجمال أيضاا و بل أن أشد المنع مادية    ،واطئة كمالات  و 

حرية  القيم الاجتماعية للو   ، يرتكز التقدم على تجربة المشاعر المتناقضةو 
كل  تكمن في إنتاجها للمتناقضات، وهنالك كمالات وراء الكمالات، و 

بالنقص  الشعور  هذا و . (    ³⁴⁵ص  ¹⁹⁶⁰) وايتهيد .  (( تحقق هو محدود 
 . ثاني فاعلية عاملٍّ يدفع بدوره إلى  من التكرار القاتل  السأم و 

و   : المغامرة الاستطلاع  فالمغامرة  بالحضارة  حب  التقدم  تدفع  نحو 
دليلا على   المغامرةت عد  و   ،  بها لِم  التي ت  زمات  جديد للأاكتشاف حلول  و 

ذلك لأن  ،  غامرةالحضارة تتطلب استمرار روح المفقوة  ،  حيوية الحضارة
عارض له  الكمال

 
)) الكمال نفسه لم  ، إذ أن  نسبي مع وجود القلق الم

  ، ، فالاحتفاظ بالحضارة قوية التركيزكن ليحتمل سأم التكرار اللانهائي ي
ورية ، أي  . لأن المغامرة ضر أكثر من الثقافة   تطلبتكما كانت بدايتها  

) وايتهيد  البحث عن كمالات جديدة((   . (   ³⁴⁷  ،  ³⁴⁶ص    ¹⁹⁶⁰. 
،   واحدآنٍّ في    يرافقهايسبقها و خر  آ على عنصر  تعتمد  هذه المغامرة  و 
 . هو القلق و 

القلق  الرضا   :  عامل  عدم  عن  تعبير  (   القلق  قناعة  اللا  فانعدام    ، ) 
يبعث في النفس روح  تراا  تخلق تو تناقضات  أمام  الإنسان  يضع  القناعة  
صلة  ذعامل   فالقلق    ،المغامرة هو  بالحضار و  صلة  ذة كما  ،  بالحياة و 

المصير   على  و فالخوف  الرعب  من  حتميا  أالقلق  يجعل  إلى    دافعاا و مراا 
نمطٍّ  من  آخر  التحول  إلى  و .  حضاريٍّ  و حياة  ))  المستقبل  الماضي 

يأخذ التناقض شكل  قد  و   ، من القلق  عنصر حتميفي الحاضر  الموضوعية  
في الأنواع العالية  و   ، ألماا    أوقد يكون رعباا  أنه    أو،  الأمل   أو   عاشنتالا

الذهنية   التحول  من  نغمة  النوعية على  عدم الاستقرار    أو تترك  ميزتها 
  ¹⁹⁶⁰وايتهيد  . )(( العداء    أوالترحيب  : فإما  الذاتي بصورة حادةالشكل  

 كبير حالة التوتر  هذا التعبير عن القلق يشبه إلى حدٍّ ن  إ.  (   ³⁵⁸  ص
، فهي حالة الروح الحضارية  عند شبنغلر التناقض في صيرورة الحضارة  و 
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.  انسياقها وراء ذلك الحنين الذي يشدها نحوه حال و التي لا تستقر على  
 .  (  ²⁴⁰ ص  ¹⁹⁶⁴ ¹راجع شبنغلر ج  )

تفاعل  ما تحتاجه من  و عامل القلق  التي يحملها  التعقيدات  هذا يبين  و      
تتطلبه  و كثرتها  على  المستجدة  مع الأحداث   يلبي  من  ما  للنفس  فعل 

هذا يتطلب  بها. و الخاص    روتينالو   ، توازنها  يعيد للحضارة  أو،  حاجتها
 .  في هذه الجدليةابع  ر  عامل   كاشترا

العامة والأفكار التخصصية (    )الأفكاروامل الذهنية  الع :  العامل الرابع
 .  ودورها في تحديد الأهداف العليا 

تطوير لما    أو ،  تنظيم جديد للمجتمع وليدة الحاجة لأحداث  الأفكار  
الأفكار  و   ، في نشوء الحضارة اساسياا   عنصراا   ا، إضافة إلى كونههو سائد 

العامة  تنقسم إلى نوعين ذات العلاقة  بالتعميمات  تهتم  التي  ، الأفكار 
التي  غايته النهائية  و إمكانات المجتمع  لمفاهيم المتعلقة بطبيعة الأشياء، و با

  ، عميقة كونية  مرتبطة بنظرة  هذه الأفكار العامة  و   ، تواجه السلوك الفردي
و لا يتم التعبير عن هذه )).  في صياغة تلك الأفكاركبيرة  لها فاعلية  و 

إلى مسائل  هذا التعبير  تتحول تفاصيل  و   ، منها   زءٍّ جإلا في  النظرة الكونية  
ي عنى الجدل الذهني  و العنيف  بالتناقض  تتميز    ، مشتقة منها اختصاصية  

  التي تخفي وفاقاا و   ، التعميم الثانويبالمسائل الأخيرة ذات  في عصر ما  
بل    ،لا يتطلب التعبير وضوحاا  لى التي تكون واضحة  و الأعلى المبادئ  
فترة وجد في كل ي و  ، يتاح للمرء التعبير عنهاعمومية من أن تكون أكثر 

ضروري  و   ، متغلغلمثل هذا الشكل شفاف  و   ،لأشكال الفكر شكل عام  
 يجعلنا نبدل مجهوداا هذا كله  ن  لأ  ، نتنفسه مثل الهواء الذي  مثله  جدا  
فهذه الأفكار    . (   ³⁸ص    ¹⁹⁶⁰(( . ) وايتهيد  بوجودهنحس    كيكبيرا  

سلوك   إلى  و بتحولها  و نشاطات  وطقوس  انتظامية  وحِرف  تخلق  ثقافة 
  ، الداخلي الصراع  و   ، البعيد عن العنفتعطي للحضارة شكلها المتوازن  

الإنساني  ، فإن السلوك  ومقنعة مقبولة بصورة واعية  فكلما كانت الأفكار  
يتغلب طابع و   ،درجة الوحشيةالانحدار إلى  التدهور و عن    ابعيد  يكون

. ) راجع وايتهيد التمدن يدل على  و هذا ما    ، طابع القوةالإقناع على  
 ( .  ⁵⁴- ⁵³ص  ¹⁹⁶⁰
  ، الإحساس بجوهريتها ليس لعدم  ،  تفقد فاعليتهاقد  بيد أن الأفكار      

لا المناسب  ا عدنبل  الشكل  التي    ، لهام  التطورات  في  بسبب  تحدث 
  ،الأمر مرتبط بجوهرها فيما إذا كان  يستدعي إعادة النظر  ، مما  المجتمع

إبداع  و  صياغتها    أو   ،جديدة أفكار  تتطلب  فكرية  إعادة  قوالب  في 
متعلق  إذا كان    ،جديدة تبدل  سلوبها  أتناسب  بعدم  الأمر  بسبب 
 .  العصور 

، ليس  تعني بالضرورة العودة إلى الماضيفي الأفكار  ن إعادة النظر  إ   
  ،إلى العصر اليوناني بعودتها  روبية  و فعلت الاقوام الأالتقليد كما  لغرض  

م   من  فيه  بذلك  بما  خاصة  مالعصر ثل  جعلها  ،  و ا    ، رجعية جامدة 
طامحين  ن  و يفاليونان  يكونوا    بإمكانهمكان  و   ، لذلك كانوا    ، مبدعينأن 

لا ينبغي أن يكون  لكن    ، التشخيص النقد و للماضي    فالغرض من الرجوع 
  ، فالتقليد الدائم تكرار قاتل للحضارة   ،غاية بل وسيلة لمغامرة جديدة

يدفع إلى التمرد  الطموح  ف   ،حلة المغامرة تكون الحضارة من  و فبدون الطموح  
الأفكار   إلى  ي  و   ،القديمة على  تح  ودي  قد  عميقة  مغامرة  تغيرات  دث 

إلى لكنها    ،ربِكة م  وجذرية و  ت عيد للحضارة  م ثل    تودي  .  قوتها جديدة 
  تقدمها وكسرهافي  الحضارة  و .     ) ³⁷⁴،    ³⁶⁸  ص  ¹⁹⁶⁰راجع وايتهيد  )

 .  ترتكز على عاملٍّ خامس للجمود  
الفكر  الواقع    ز او تج  على  القادرالخيال  :  امس الخالعامل   بالأسس  يمد 

المغامرة  ثتبو   ،الأمل   تبعث التي  لية  و الأ قوة  فتمت    ، روح  إلى  حاجة 
الجمود  لكسر  في  و   ،التخيل  منه  الخيال  الحضارة  -جزءٍّ  في  خصوصاا 

فواضعي    ، تظهر قبل الأفكار العامةساطير  أيظهر في صيغة    -القديمة
اكون  - على ما فيها من خيال-الأساطير   تظهر  شخصيات مصارعة  ، يح 

بوسع  يكن    لم   فكار مجردةأعن  هي عبارة  من خلالها بعض النتائج، و 
طرحها في قوالب  حيث يتم  ،  الزمن فترة من  إلا بعد    لهااو يتنالعقل أن  

للعقل  فلسفية   لواقع حضاري    يجعل منها مشروعاا ، و أن يتعقلهايمكن 
نظرتهم لها  إلا  بالأسطورة، و   لديهم  الالةفكرة  ظهرت  فالإغريق    ،خاص

  ، فوق الكائنات البشرية يعودوا ينظرون لها على أنها  لم  و   ،فيما بعد تغيرت  
.  (  ²⁹¹ص      ²⁰²⁰  ) راجع لوسيان  . رمزيتها بقوا على قدسيتها و أ لكنهم  

الفكر الذي إذا ما  يتم التمهيد و تغدية  ه من خلال الخيال  نإ فبذلك  و 
فإنه  سابقاا  كان   جديدةيدفعها  للحضارة  اكتشافات  تغيرات  نحو   ،
فالأقوام يحتفظون  .  (   ³⁷³  –    ³⁷²ص   ¹⁹⁶⁴راجع وايتهيد  )    . جدرية

وما قد يكون،  واقعياا بين ما كان    ما داموا يضمرون تعارضاا بقوتهم  )) 
إلى ما وراء ضمانات    ،التشجيع من القوة على المغامرةما داموا يتلقون  و 

لن  على هذا النحو  و .  ( ³⁷⁴ص    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  الماضي في السلامة(( 
يحمل  فكري  مخزون  و   ،تراث لبا  عائقاا أمام تقدم الحضارةيكون الماضي  

إمكانية   تكوينه  فرصة  يتيح  و ،  التقدم في  و للمجتمع  استحداث  توليد 
حضارية   بدلتحقيق  و   ، جديدةإنجازات  لا  يتيح  أن    لمجتمعل  ذلك 
إذ أن الاسهامات    ، قدراتها الإبداعيةالفرصة لإظهار  للتجارب الفردية  

 . زماتها أمن  الحضارات  في انقاد  ا دور كثيراا ما كان لها الفردية  
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الأفراد  فالمجتمع        مجموع  إلا  هو  إلى  ما    ، وثقافته  قيميه المنتمين 
  ، الاجتماعية المحكوم بالقيم  الشك  تمتلك من الحيوية  العناصر الشابة فيه  و 

أعطيت لهم  إذا    ،في الحضارةغاية في الأهمية  لأحداث تحولات  يكف  ما  
الشخصي  ين  ب  ماف  ،الفرصة  موروث  فيالشك  و الاشباع  هو  تبز  ما 

توافق  ))   : يمكن وصفه بأنهالذي  أي السلام    ، الاستقرار التي تحقق  المغامرة  
الروح   تكمن  نشاطات  التي  المثالية  الأهداف  إشباع    أي وراء  مع 

التاريخ الحضاري    . ( ³⁸⁶ص    ¹⁹⁶⁰  (( . ) وايتهيد شخصي  نجد ففي 
الفردية   الاسهامات  من  لها  الكثير  صيرورة    ا بالغ  اثر أالتي كان  في 

مفاهيم جديدة  ترسيخ    أو،  بعض الحلول للأزمات، من خلال  الحضارات
  فالفن مثلاا   ، ىخر الجمال  ... الخ من المجالات الأ  في   أو   ، في الفلسفة

و  ودينية  ميتافيزيقية  تصورات  عن  و عاطفية  يكشف  تاريخية  واقتصادية 
د لواقع يتجس  أو ،  يتطلب التمرد عليه مرير  سخرية من واقع  عن    تعبيراا 

فالأهمية  ))    ، لما ينبغي أن يكون  ، استشعارالافتخار  أويستحق التضحية  
بقدر ما  للانتباه، و اجتذابها  تكمن في  الفردية الواضحة  في هذه  الجمالية  

تشير  مثل هذه الفردية  فإن  ،  الحقيقة بالواقع من علاقة  يكون للمظهر  
  الاجتذاب يمثل  هكذا  و   ، لسيطرتها على مستقبلهامجتمع فعلي هام  إلى  

عاملين في الاستمتاع  الهدف باعتبارهما  للتوقع و باشرة  م اللا  الجمالي الأهمية 
يرسم صوراا لمفهوم  فالفن  .  ( ³⁵⁴ص    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  (( المباشر بالإدراك 
الذي   و الجمال  السلوك  في  و الذوق  يترجم  الأكل  في  الزي  الحضاري، 

و  الشوارعوالمعمار  التنظيمية  كل  و   زينتهاو   نظافة  بالبيئة  علاقة  له  ما 
أن  بيد    ،تفسح المجال للتأمل والابداع مستقرة  ما يخلق بيئة    ،للمجتمع

،  ثقافة حضارية في جلِّها تمثل  كونها و من أهمية  هذه العوامل على ما لها 
في  له أثر كبير  يكمن خلفها و و   الثقافة حدود    زاو يتجخر  آيع وزها عامل  

 . تشكلها
يان الحي الذي تقوم  إذا كانت الثقافة هي الك:  الأديانالعامل السادس  

الكونية تبقى  علاقته و المرتبطة بالإنسان هذه الثقافة ، فإن عليه الحضارة
فثنائية    ،الأديان  هوو   غديها بهي الذي  بالكمال الروحي    ما لم تحظَ ناقصة  

الطبيعة الحية عند    أو اسبنوزا  وحدة الوجود عند    أوديكارت    أو أفلاطون  
الإنساني  التاريخ  الوجود و فكرة    أو الكوميدية عند دانتي    أو ،  برغسون 
أن  ،  وشبنغلرهيجل   مرتبطة  ف وجهات  ختلااإلا  في  النظر  بالأديان 

قبل هذا محور  هي  و   ،على المستوى الفكري  ، بآخر  أوتصوراتنا بشكل  
قبل نزول  شرائع  و أديان    اعتنقت البدائية  ، فالمجتمعات  الحياة الإنسانية

تتبنى  و   ، ية او السمالأديان   توافق  المجتمعات  عليها  تقيم  ل طبيعتها  أديان 
علاقة  و   ،للعلاقات الإنسانية تكمن في تحديده  فأهمية الدين    ، حضارتها 

ما تستعين    غالباا و   ،الكمال بالله الذي يمثل  علاقته  و   ،الإنسان بالكون
 استعانت الحضارة، كما  من مواطن أخرى زماتها  أفي    الحضارات بالأديان 

بالديانة  استعانت الحضارة الرومانية  و   ، من الهندبالديانة البوذية  الصينية  
المشرقية الحضارة  من  الخدمة    ـــــف  ،المسيحية  قدمتها  ))  المسيحية  التي 

أخرى يتم  بعبارة  البشرية، و المثل الجديدة إلى الحياة الاجتماعية  بإدخالها  
الأعلى  الإتيان   جديدبالمثل  معرفة  لمجتمع  من  المستمد  المثل  ذلك   ،
رأيه الذي سبق  إضافة إلى ذلك    ، (  ³⁸⁴  ص  ¹⁹⁶⁰) وايتهيد  .  (( جديدة

يمكن تصور حالة  التتار كيف  أنه بعد غزوات البابرة و يرى  ، حيث  ذكره
تأثير  فالدين له    ، والإسلام  المسيحية   ظهور   لا لو المتوسط  حضارة البحر  

  ، فيهاالحيوية    يبث، فهو    - في الحضارات الراكدةخصوصاا -بالغ الأهمية  
 .  لمغامرة جديدةما يتيح الفرصة 

 :  مراحل دورة الحضارة 
الحضارات  يرى         أن  دورياا تأخذ  وايتهيد  ماعلى    شكلاا    شاكلة 

 .  الألف عام زاو يتجعمرها   أن ابن خلدون وشبنغلر، و يطرحه 
خاصة  ترتبط بفكرة جوهرية    ،في كل حضارةهذه الدورة الحضارية  إن  
في  و   ، في كل خطوة من خطواتها ، تظهر  عن باقي الحضارات  اتميزه  ، بها

  ، تقاليدمن عادات و الأفراد المنتمين إليها  علاقة  في  بداعاتها الحضارية، و إ
أشكال التفاعل  من    ،... الخ   الجمال  تمييز بين الخطأ والصواب، والقبح و 

. الخ . الحضاري  و   ،.  التصورات  صيرورة المعتقدات  من  تحكم  التي 
طبيعتها    ،الحضارة حضارة  الحديث  المتفردة فلكل  في  تبين  عن  ، كما 

، إذ  لي عند شبنغلر و من فكرة الرمز الأهذه الرؤية قريبة  و   ،طبيعة الحضارة
  أو لي و بذلك الرمز الأ مرتبطة بالشعور  كل فاعليات الروح الحضارية أن  

  ¹⁹⁶⁴  ¹ج    ، شبنغلر    ³ص    ¹⁹⁶⁰) راجع وايتهيد  .  بهذه الفكرة الجوهرية 
تتألف  .(  ¹²⁸  ص أربعة  فالحضارة  أنماط  و   ، السلوكأنماط  :  عناصرمن 

الشكل  و التعبير  طبيعة  إلا إن    ،والخبات الفنية   ، أنماط العقائدو   ، العواطف
العناصر  تظهر  الذي   هذه  فاعلية  إلى أخرى تختلف  فيه  حضارة    ،من 

إن أنماط  إلا    ، والفاعلية من حيث العمل  متداخلة  هذه العناصر الأربعة  و 
العواطف و تأثراا  السلوك هي الأكثر   على المدى    ءا اسو   ، العقائدبأنماط 

أن    ،القصير   أو الطويل   دور  كما  العواطف  هام  للدين  تكوين  في 
الحضارات التي  برَبرية من  أكثر  تبدو    غالباا أن الأديان  يرى  و   ،والمعتقدات

ضعف تأثير  نتيجة    ، من أفكار ما يتكون  ذلك يعود إلى  فيها، و تزدهر  
فكرية  إلى حدوث صراعات  دي  يو  ا  البشري، م في الذهن  الأفكار العامة  

إلى   غموض يوديالدينية من لما في المصطلحات نتيجة  ،بين الفلاسفة 
)    .نهيارها ا داخل الحضارة و سبباا في صراعات  ، تكون  متباينة   راءٍّ آظهور  
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لعملية  دائما  والروح الدينية تخضع    )) .  (   ²³⁹ص    ¹⁹⁶⁴راجع وايتهيد  
أن  فمند  مع ذلك  و   ، ثم تدفن  اتشويههيتم  و ،  التفسير فيها عب  تذوب  

الحضارة  بدأ   نحو  البشرية  موجودة  شوط  الدينية  الروح    ، دائما كانت 
وراء  مؤسس على شيء  هي أن يبين كيف أن العالم  مسؤولية اللاهوت  و 

العابرة المناسبات  شيء هو وراء  إلى  نه يتطور  أكيف  و   ،الحقيقة  موت 
نطلب من  لننا  إو   ، المحدود مرحلة من الإنجاز  العابر هو  فالعالم    ،الظرفية 

يعتب  اللاهوت   الفانية  عن ذلك  أن  الحياة  يموت  الذي لا  العنصر في 
مناسبة  ه  تعبير   بسبب و لطبائعنا  عن كمالات  بهذه  سنفهم  المحدودة 

بكثير  هو أعمق  ،الإقناع و الرضى  نوعاا منتظم كيف أن الحياة الطريقة  
الغبطة   محض  وايتهيد    . الكآبة((  أو من  يتحدث    (   ²⁴⁰  ص   ¹⁹⁶⁰) 

فعله اللاهوت في العصور  متجاهلاا ما  عن المفترض  في هذا النص    وايتهيد
و الوسطى  المسيحية  شوهت  كيف  ،  الأفكار  الديانة  اليونانية  بإدماج 

أصبحت  و   ،القديمة حتى  الخالصةقرب  أالعبية  روحانيتها  من    ، للوثنية 
سبباا فالفهم   طرح    اللاهوتي كان  مشوهة  في  سلباا تصورات    انعكست 

الليبية العالمية  مجلة  ²⁰²¹ س   ، عبدالكريم)   ، على نسق صيرورة الحضارة
 (  ¹¹ص 

أن    هي ،  في التاريخ الحضاري التي توجهها الأديان  ن هذه المشكلة  إ     
الخاطئ  تعود إلى التفاعل البشري  ما تنتج نسخة مزيفة    - لباا ا غ–الأديان  

  لمجرة با   ) )فهي أشبه    ، دينياتبيراا    أو  ،التي تتطلب تفسيراا المستجدات  مع  

  و   ذكاء  الأكثر  الأفكار  أن  بذلك  يقصد و  المتناقضات،  بين  تجمع  التي 

  و   إخلاصاا   الأكثر   والتوحيد   ، ورشاقة   دقة   الأكثر   والفنون   حصافة، 

  الأكثر   الخيانة   مع   ر او تتج   أشياء   كلها   ، قوة   الأكثر   والأيمان   صفاء، 

  والتخلف   بشاعة،   الأكثر   والظلم   ضخامة   ر الأكث   الانقسامات و   هولاا، 

  التحولات   فهذه   .   (   ²⁴ص     ²⁰¹⁶  جوفروا   )   . (( استمرارية و   قِدماا   الأكثر 

  تقلبات  رهين  الحضارة  في  دوره و  الدين  من  الحضارة  على  بظلالها  تلقي 

  عامل   يصبح   قد   ، مرحلة   في   تقدم   عامل   كان   كما   ، البشري   الفهم 

 . لة مرح   أخر   في   للحضارة   انهيار 
 :  مراحلدورتها بثلاث  في  تمر الحضارة 
ات  الحضارة تجمع البشر في مجموعمن  في هذه المرحلة  :  لى و المرحلة الأ 

غريزية  و ذات طبيعة حيوانية  هي  و   ،ماديةتجمعها علاقات حياتيه روحية و 
بطريقة  منساقة  ،  غامضةفي هذه المرحلة تكون الفكرة الجوهرية  و   ، عاطفية

الطبيعة    ،وحشية و غريزية عاطفية   الحياةو نابعة من عنف  التي    ، ضرورة 
في   الانخراط  البشر  على  منسجمة فرضت  يجمعها  جماعات  المصير  ، 

. فشعور  الغامضة المتصارعة  بصورتها الوثنية  بوجود الالهة    القناعةو الواحد  

، فبدت  سلوكهتفكريه و انعكس على  قسوتها  بغموض الطبيعة و الإنسان  
هذا    الالهة على كانت  ، لذلك  شياء غامضة قوية أتسكنها  كأنها  الطبيعة و 

فالفكرة    ، في هذه المرحلةالوحشة  وكان مسلك الحضارة القوة و ،  النحو 
إلى حل سر الغموض   التي تسعى   العاطفة في طور الفطرة و ماتزال  العظيمة  

الطبيعة  أحداث  في  و لكن    ، المتكرر  لتان  لاالسمتان  هما  الغبطة  القوة 
هذه   . ( ³⁶-  ³⁵ص    ¹⁹⁶⁰) راجع وايتهيد  .  هذه المرحلة في    تسودان  
الإرهاب  ن  إ))    :لها بقوله قريبة من وصف شبنغلر  والغموض  الوحشية  
و  الديني  الأعمى  والكالرعب  العميق  و آ والتوحيد  و بة،  الدوافع  البغضاء 

كل هذه ، إن  نفر  أو  الغمراتنخوض  كي نقترب و   الغامضة التي تدفع
الناجزة   لنفس  الأحاسيس  الطفولة  تكون    ، ناضجةالتكوين  في مرحلة 

-   ¹⁷¹ص  ¹⁹⁶⁴  ¹ج    (( . ) شبنغلر داخل الحيرة الرتيبة م لوثة  مشوهة  
¹⁷²  . ) 

ازدهارالمرحلة    المرحلة    : الحضارة  الثانية  التي  هذه  التجارب  وليدة 
يحل  ناع الناتج عن الخبة المكتسبة و يظهر الإق  ،ل النضج الذهني تشكِّ 

تحول  ، و العقل ظهور  مع    الواجب تظهر فكرة  المرحلة    هذه،  محل القوة 
ظاهرة القوة  تنتفي  و تحديد قيمته  إلى الشعور بالجمال و العاطفة الغامضة  

قيم  ، بما فيه من  هو ما يميز ازدهار الحضارةإذ أن الإقناع    ،و الوحشة 
الجمال  وضوحاا تجارب  )) التجارب الإنسانية الأكثر  ــــف  .جمالية وأخلاقية 

ص    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  (( الإنسان في وعي    يتذوقهاو النضج الذهني التي  
ما  يجعل النظرة إلى  هو  هذه المرحلة  طبيعة    يرفست يبقى  ذلك  رغم  .  (³⁶

  ، بقدر ما من الرضى   تحظى  أو  ، الوجود الحضاري نظرة متكاملة نسبيا
بتحقيق الروح    زهاو لتجأي رضا الذات عما أنجزت مع شيء من الشغف  

أن العقل  يرى وايتهيد ما يميز هذه المرحلة    . ف جديد في صيرورتها كش
الأفكارعلى    دراا اقيكون  البشري   بحرية  و ،  توليد  عن    بعيداا التفاعل 

  ، إلى حيوية الأفكارفي الحياة الاجتماعية يعود  فعامل الإقناع    ، العنف 
رجة  د ليصل إلى    ئا،عادةا ما يكون تطوره بطإن كان النشاط الفكري  و 

لتلبية  مطروح  ما هو    من  الجدوىو على الحاجة    فالأمر متوقف  ،الإقناع 
 .  تلك الحاجة

يودي إلى تسهيل  الذي  إلى ذلك دخول عنصر التبسيط  إضافة        
، بما    أكثر استقراراا تكون الحضارة  و يجعل الروتين أكثر فاعلية  ا  م،  الحياة

في  التقدم  الحضارية و بالقيم  الاقتناع  فالوضوح و   ، فيها من وضوح وإقناع
العلمية و  و التقنية  المجالات  الطب  الحياة  الهندسة  مثل  عن    ةبعيديجعل 
  ا من استقرارا يجعل الحضارة أكثر  ا  م  ، من الحضارةلى و وحشية المرحلة الأ

كان يقلق  ، حيث انكشف الغموض الذي  الأديانشكلته    التحول الذي
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م  و الإنسان   الطبيعة  مثلهبأنها  لجهله  رعبة  يجعل  جزء   إنه  ، مخلوقة  من  ا 
المفهوم الميتافزيقي  فهذا    ،واحدإله  لحكم  يخضع  الذي  الوجود الكوني  

أكسبالسامي   من    لله  أكثر  استقرار  الحضارية  الاالروح  لهة  تلك 
و  التعامل    ضحة او قيم  أرسى  المتصارعة،  إذا كانت  و   ، البشربين  في 

بتلك الأهداف    المحقق   الحياة مال  إكالمدركات الأخلاقية والدينية المقننة و 
الروح  عن  الصورة الجماعية التي تعب  في    أي   ، الحدود الفرديةوراء    الكامنة

كما فعل  ا كما كان حال الفلاح الروماني و التضحية في سبيلهالوطنية و 
جل ازدهار الجمهورية الرومانية وهو  ي من أ ريكيولس الذي كان يضح

) راجع    . رة الاستمرار في الوجود ، فإن ذلك يكفل للحضاعائد قرطاجة 
  ³⁸⁹،    ³⁸⁸،    ²³⁶  ،    ¹¹⁶  ،  ¹¹⁵  ،  ¹¹³  ،   ¹⁰⁸  ،  ¹⁰⁵ص  ¹⁹⁶⁰وايتهيد  

، و أن  تستقر على حال   الحضارة أنها لارغم هذا فإن من طبيعة  و   ( . 
الجوهرية   التحقق  ببلوغها  الفكرة  أبواب  تكون  النضوج  و مرحلة  على 

إلى    ، الانهيار  العودة  هي  لبلوغها  الروح  تهدف  التي  النهائية  فالقناعة 
هذا و .  ) تطرف في حب الذات ( وهذا يعني ضعف الحضارة  نانيتهاأ

))يكشف  الحال   الروح  القناعة  أن  عن  إليها  تهدف  التي  في  النهائية 
للتحليل  يمكن و   ،اللا احساس متميزة عن ، باعتبارها عودتها إلى أنانيتها 

بداهة السلام  بإسباغ نفسه على  يبدأ الانحراف  أن يعرف أين  البشري  
للحياة  تتغير نظرتها  فهذه الروح الفردية    ( .³⁸⁷ص    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  ((  

 الاجتماعية 
 
ما    ، إلى قيد يحد من حريتهاالطموح حققة للحماية و من الم

جه الاتفاق  أو من  هذا وجه  و   ، في الحضارةالانحلال    ظهور بوادر إلى    يودي 
يفه كتاب انهيار  تألالبيولوجي عند  و   بالتشاؤميالذي وصف    ، شبنغلرمع  

أنه يتفق  كما    .(  243ص    1989) راجع صبحي    . الحضارة الغربية 
. ) راجع  تكون سبباا في انهيارها  الأنانية التي  آفة الحضارة  مع لوبون على  

 ( .   ²³⁵ص  ²⁰¹³ لوبون
يعني أنها  الحضارة درجة الكمال  بلوغ    إن   الحضارة: انهيار  المرحلة الثالثة  

الذي يولّد  بالركود  يتسم  التكرار الذي  تركن إلى  بدأت  ما لديها و أعطت  
القلق  ،  الفراغو السأم   على  معتادة  الحضارة  أن  حين  ي  في  عيد الذي 

الذي تجنح فهذا الاستقرار    ى، خر أصور م تتالية من فترة إلى  في  تشكلها  
تغليبها  فردية و الأنا ال تضخم  بل يتعداه  ،  الجمودولد  حة ي  الر ل الحضارة  فيه  

العامة  على   مقتل المصلحة  في  الحضارة  تصيب  المقاييس    ، التي  فتبدل 
القيم المشتركة التي كانت  يدحض حقيقية  تعددها  و المشتركة  الأخلاقية  

ما  . )) نحو الفناء مما يدفعها حتماا    ، نحو غايات مشتركةتوحد المجتمع  
مختلف و يدل عليه تفسير حكماء  ما  تلك الحكمة الأخلاقية و   تدل عليه 

تصور  يمكن  و   ،كمال اجتماعي إلى    ، هو الهدفالتاريخ لهاعب  قوام  الا

  كنزاا في طبيعة الأشياء، و   ماا دائ  كمالاا باعتبارها  مثل هذه الحقيقة الناجزة  
  ، إنما حقيقية من الطبيعة و   ،  من الفكر هي ليست خيالاا و   ، لكل العصور 

عنى آخر  بم أما    ،المعاني من  بمعنى  سقطت  و فالحضارة الرومانية تدهورت  
بدور    فرظ هو الأما الفناء  .  الكونحقيقية من حقائق  فإنها تقف عنيدة  

التناميأخر   عملية  عظمو .  في  للجمهورية    لقد  نمط  التكريس  من 
  الحفاظ علىو هدافهم الشخصية  أبين  الذين طابقوا    لئك و لأ  عات بالإش

التطابق  و   ، الجمهورية هذا  الكامن  مع  مثل  الأعلى  القيود  المثل  وراء 
أن  الحكيم  بواسطته    الذي يستطيعذلك السلام  هو مفهوم  الشخصية  

فقدان  إن    . (  ³⁸⁸ص    ¹⁹⁶⁰(( . ) وايتهيد   لروحه سيداا   يواجه مصيره 
العودة  و الإقناع  و مؤشر على ذهاب الحكمة  السلام القائم على التوافق  

هذه العودة  إن    ، في المرحلة البدائية التي كانت سائدة    ، إلى مرحلة القوة 
فيه  الذي تبلغ  ،  دورة الحضارة اع تظهر بعد اكتمال  الإقنإلى القوة بعد  

صورة  في  بتحقيقها المناسب    ، درجات الكمالبوصولها إلى أعظم  ذروتها  
إلى درجة الابهار في  وصلت  التي    ، الأخرىما حققته الحضارات    ز او تتج

ما  فإذا    ، الدينية، ومناحي الحياةمعتقداتها  و   ، فلسفتها و   ،علومها و   ، فنونها 
الذي تتعاقب  أمامها إلا التكرار    يبقَ لم  يدبل الإلهام، و تحقق هذا الكمال  

  ،الأذواق العالية الثقافة و و تركن إلى  رونقها  الاجيال إلى أن تفقد  عليه  
وإبداعات ثقافية  تجارب  التي كانت تدفع بالحضارة نحو  ن المغامرة  م   بدلاا 

بفعل  متحولة  في حياة  تجدده  المغير  الثقافة الراكدة  إلى  فالركون    .جديدة
  ، فاق التخيل آيحد  الذي  ، يعني التكرار الممل  الصيرورةو القانون التناقض  

الذوق  التدريجي  الانحدار  يبدأ  و  و في  التقاليد  الحسي،  بجمودها  تسود 
  ، يودي إلى انهيار الحضارة  ام،  بمؤازرة التزمت التعليمي يخنق المغامرة  الذي  

  منتخلق شيء  قد  أن السخرية  لا  إ  ، تتسم بطابع السخرية هذه الحالة  و 
) راجع وايتهيد   . النهوض احيانا   دةاو معبالحضارة إلى    يؤدي   الاستفزاز 

 ( .   ³⁷³-   ³⁷²،   ³⁴⁶ص  ¹⁹⁶⁰
للحضارة        الانهيار  حتمية  هذا  الظروف متى  طبيعة  تلك  توفرت 

في  و   ، الذكرالسالفة   يختلف  هو  لا  شبنغلرذلك  عن  في  كثيراا   ،
فكلاهما  المصطلحات   و المستخدمة  القلق  التحدي  و الصيرورة  يعطي 

علاقة انهيار  ، و الوجود الحضاري الفاعلتحقيق  المغامرة التي تهدف إلى  و 
،  موتها  أوحتمية فناؤها  و الإتيان بإبداعات جديدة  بالعجز عن  الحضارة  

يتمثل في حدود  الاختلاف البارز  و   ، كونيةكلاهما ينظر للحضارة نظرة  و 
في حين    ، كما يرى وايتهيد  تربطها حدودفالحضارة لا  ،  الجغرافية الحضارة  

شبنغلر   ذلكيرى  إلى    ، عكس  أنه  إضافة  أقر  إذا كان  ذلك  شبنغلر 
 ( .   ²¹⁸ص ¹⁹²⁴) راجع شبنغلر  .بانهيار الحضارة الغربية صراحة 
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: ))  يقولحيث    ،في الاستمرار للحضارة    ملاا أ يعطي  وايتهيد  فإن      
ما شكلا    يستنفد قومفقد  هذا التدهور  بديل يمكن أن يحل محل  هنالك  

يستنفدوا    ، الحضارةمن   أن  قة  ينابيعهم  دون  هذه  و   ، الأصيلة الخلاَّ في 
انتقال سريعة  الحالة تتدخل   هذه مثل  و   ، مشتملة على شقاء عام فترة 

عليه  أو هي  الفترات   و روبا كما كانت  الوسطى،  القرون  روبا كما  أو في 
  . (³⁷³ص    ¹⁹⁶⁰. ) وايتهيد  (( خلال فترة الإصلاح الطويلة نسبياا كانت  

العام  بين الحضارة بتصورها  القول يحمل بين طياته خلط  بيد أن هذا  
من  كمرحلة  والمدنية   الحضارة أخيرة  عنه  وقد    . مراحل  الحديث  سبق 

ولم سوى تفسير لم  ،  بحدود الحضارة الجغرافيةفي الفقرة الخاصة    ، سابقا 
حيث    ، شبنغلر لطبيعة الحضارة الغربية  تفسير  وهو    ، وايتهيديشير إليه  

ها أن مفهوم الأمة يعني الوطن  مفادو   ستية و االفيرى أنها متأثرة بالنزعة  
)) راجع    .استعمارية هي نزعة  و   ، الإنسان(( التي تطالها سطوة  الأرض ))

ج و 23ص    1964  1شبنغلر  تتم.  النزعة  التي  اهده  الهيئة  مع  شى 
 .عليها أمريكا   سستأ  

 :  الخاتمة 
على الجمع في الحضارة اعتمدت  ن فلسفة وايتهيد  إ  : يمكن القول     
إن أثر الحضارة إلا  ،  الحضارات السابقة صيرورة  و الطابع الفلسفي  بين  

أفلاطون    فلسفةكانت  فمن الناحية الفلسفية    .  كان أكثر وضوحاا الغربية  
للحضارة  ا فلسفي  رافداا  الجسد   ، لدراسته   ( الوعاء  مفهوم  (  باستخدام 

 امتجدد   طابعاا بأن اكسبه  حالة السكون للوعاء  استبدال  لكن  و ،  الروح و 
التي تطرأ على  من خلال  ظروفها  و   ،صيرورة الحضارة وفق   التناقضات 

ديكارت بمفهوم المادة   ا طرحه  تيالمفهوم الثنائية    زاو تجكما أنه    ،رةالحضا
التي تعطي الطابع  ،  برغسون مثل فلسفة  الحيوية    بالفلسفة   ا مستعين  ، الحية

شأنه  شاملة من جدلية كونية    ا جزءا تجعل من الفعل الحضاري  و   الكوني 
 . في ذلك شأن شبنغلر 

من دقة  فيه  ، بما  للحضارةتعريفه المحكم  هذا التصور انعكس على  و      
 .  الحضارةللعناصر الدالة على بلوغ التوصيف 

السلام  ) الحقيقة والجمال والفن والمغامرة و الخمسة  ر  هذه العناص فاعلية  و 
فالحضارة ،  حدٍّ كبيرإلى  في اشتراكها وتداخلها  بل  في فرديتها    تكمن  لا   (

  تظهر في الفعل   التي و   ، العناصرهذه الانسجام بين   على التطابق  قائمة 
لا يتحقق إلا بشكل  الذي    ، إلى بلوغ الكمالالساعي  الحضاري البشري  

هو في هذا يتفق مع و   ،جديدةنحو مغامرة  بالإنسان  مما يدفع    ،نسبي
يدفعها رعبها    ، مفقود كمال   اتجاه  حنين  يرى أن الحضارة  الذي  شبنغلر  

الظ  صيرٍّ منه بحتمية نحو   لن تهدأ  و   ، الحاجةروف و متجدد مع صيرورة 

نحو  على أن الفعل الحضاري يتجه  كما يتفق معه    ،تنتهي دورتها   حتى
الأنانية  عد  يبالترابط الاجتماعي و مما يعزز    ، الإنساني للمجتمع الباطن  

الاجتماعي الترابط  تمزق  التي  أن    ،الفردية  رج  إلا  يخ  الفعل  وايتهيد 
منه   جزءٍّ  في  الباطني  الحضاري  اتجاهه  الجغرافي  من  التوسع  من  ويعتب 

في مجملها  لأن الحضارة  في فلسفته  ي عد تناقض  هذا  و   ،طبيعة الحضارة 
  ، من تعريفه للحضارةما ي فهم  هذا  ، و المنتمي للحضارةالإنسان  هي بناء  

بين شبنغلر الذي يرى أن كل  و نقطة الخلاف بينه  النقطة تمثل  هذه  و 
تعبير عن أزمة حضارية  أن التوسع الجغرافي  و   ،بها   ا حضارة وطنا خاص

 . لخارج بالتوسع المادي و الجغرافي اتجعل من الفعل الحضاري المتجه نحو  
إن  الحضارة تقوم على الإقناع، و وايتهيد    يرى إضافة إلى ذلك إنه        
عند انهيارها،  تلجأ إليها الحضارة  ، و البدائية للحضارة تمثل المرحلة  القوة 

باستخدام  إلا    ،تنتقل إلى مكان آخر  أوتتمدد الحضارة  لا يمكن أن  و 
هذا يعني حالة من  و   ، حضارة أخرى من موطنهاإزالة    أو لإزاحة  القوة  

فإن    ،للحضارةالانهيار   ذلك  إلى  بالهيئة  بالإضافة  متأثر  التي  وايتهيد 
 . غزو التأسست على التي  ،ليها الولايات المتحدة الأمريكية تأسست ع
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